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طلب إلى" أن أروى قصّة جزيرة الكنز » وهى قصّة” طريفة اشتركت 
أنا ى حوادتها من البداية إلى النهاية ٠‏ وسأرويها بحذافيرها ولن أغفل 
إلا ذكر موقع تلك الحزيرة ٠‏ فقد يكون فيها كنول" جديدة تنتظر من 
يكشض عنها ويستول بها على ثروة ضخئّمة تجعله أغنى أغنياء العالم . 

أكتب هذه القصّة فى سنة ألف وسبعماثة و . . . وتعود لى الذاكرة 
إلى الأيام التىكان لوالدى فيها فندق” صغير يستقبل الشّرّلاء فى القرية التى 
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نعيش فيها » ونكسرب منه ما بنى بتكاليف الحياة . 

أذكرذلك اليوم الذىجاءنا فيه بار عجوز » وطلب أن يستأجر غرفة 
فى فندقنا » وأذكر كذلك كيف اقترب من باب الفندق وهو يحرّ 
رجلبه جرًاء ووراءه عربة يد تحمل ممُنُدوق ثيابه . حداقتُ فيه فإذا هو 
رجل فارع الطثول» أمعر اللون »قرىّ البئثية ؛ تنحدر من رأسه جديلة 
تشعر وسخ, وتصل إلى عنق صدارٍ أزرق ملطّخ بالأقذار. وكانت يداه 
مشقئقتين ٠»‏ وأظافرهما سود مكسرة » وكان على خحداه أَثْرٌ من ضربة 
صيف قدرعة . 

وأذكر أنى رأبته يجيل الطراف طويلا حول الفندق قبل أن يتخطى 
عتبة الباب » بأنى سمعته ينشد ىق صوت خافت أغنية” طالما أنشدها بعد 
ذلك وهذا مطلعها : 

«كانوا عدداً من بعارة 

جلسوا من فوق الثابوت . 

هاها ! هاها ! هاها ! هاها !» 

تم رأيته بقرّع الباب بعصا كانت فق بده ورأيت وإلدى برع 
إلى فتح الباب واستقيال الرّجل . 

ووقع اختياره على غرفة ف اللّبقة العلنيا من الفندقى ليستطيع منها أن 
يراقب السفن الرائحة والغادية . ولمنا سأله والدى عن أسمه بعد أن 
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أمر بنقل صندوقه إلى الغرفة» قال له هذا ٠:‏ نادنى اسم القبطان » ثم رف 
له يبعض قطع ذهبية وقال : 

خخذ هذا سلف » واطلب منى غيرها عندما يحين موعد الدافع ) . 

وكان الرجل يؤثر الدوء السكيئة » وكان يقضى نهاره جائلا فى 
البقاع التى تحيط بالفندق ء وق يده مكاظار من النحاسء ثم بقضى 
مساءه فى زاوية من بو الفندق قريباً من الموقد. وكان إذا وجّه أحد” إليه 
امطاب لا يجيب ولا يتريم»وإئما يصوب إلى المتحداث نظرات وحشية 
حادة » فتعوّد راد القندق ونزلاقه أن يتركوه وشأنه. ولا يضابقوه بحديث 
ولا سؤال . 

وكان من عادته ق كل مساء . عندما يعود من نزهته حول الفندق » 
أن يسأل ٠:‏ هل مر بالقرية أحد من البحارة ؛ ؟ فظتنا أوّل الأمر أنه 
يفضّل صعبة واحد من مهنته, ولكنّنا لاحظنا عليه بعد ذلك أنه يتجتّب 
البحارة والحديث معهم.فإذا اتفق أن عرّج على فندقنا بحار ى طريقه 
إلى ميناء « برستول » .وجلس ق بهنو الفندق. كان صاحبنا « القبطان » 
لا يدل البيوقبل أن يتلصصّص من وراء فتتحات الأستار » ويجيل التتّظر 
ق البحتارالغريب . 

وقد أدركت أن الرجل يخشى رؤية مار بعينه » فتقد استدعانى 


يوماً ووعد بأن بمنحنى قطعة” فَفنيّة ى رأس كل شبرء إذا أنا و فتحت 
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عينى وراقبت جىء بتار مقطوع الساق » . وكنت أنا إذ ذاك فى مستبل” 
شبابى ٠‏ فانصرفت أوهاى إلى ذلك الرجل المقطوع الساق » حتى بت 
أراه فى أحلاتى . وكنت ف الليالى العابسة المشحونة بالبرق «الرعد 
والأمطار ٠‏ أتخيئله مقبلا عليناء ويلح فى الحيال فأتصوره تارة” رجلا 
مقطوع القدم . وأتصوره ثارةً أخرى رجلا مقعلوع السساق حتى اتلصر » 
وأتصورة مرة ثالغة رجلا وحشى الخلقة ولد بساق واحدة ورجل واحدة؛ 

يقفز بها قمر الأبالمة .فيحملتى ذلك كله إلى كابوس فظيع يلفتى 
بعر والخاوف ‏ 

والقبطان نفسه كان يبت الذعر فيمن حوله ما عداى أنا » فقد 
ألفئته وألفستى . وكان ف الليالى التى كر" فيها من الشتّراب . يتوسط حلقة 
الزلاء ٠‏ ويقدم لمالشرابء ويحدهم بأحاديث غريبة مثيرة » ويغضتب 
أشد النضب إذا طرح عليه أحدهم سؤالا 5 أو إذالم يطرح عليه أحدم 
سؤالا . وكان يضطرّم إلى الغناء معه تلك الأأغنية العجيبة : 

٠‏ كانوا عدداً من مخارة . . ٠‏ إلخ ه 

فكانوا يتسابقون ف الرعنق والمراخ ليخفوا ما صدورهم من خوف » 
سا ىق عيزهم من استبزاء وسخرية 2 وما كان اقطان يش الأخدم 
بالانصراف قبل أن يدرب التتعاس إلى جفنيه» ويذه ب إلى غرفته منرتح 
الأعطاف متناقل الخطوات , 
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قضى بيننا أسابيع وشبوراً » فساءت حالنا فى الفندق لأن الشرلاء 
انصرفوا عسّاء ولم يكن والدى يجرؤ على مطالبة القبطان بدفع ما عليه من 
أجر فإذا جازف يرما ولمّح له بذلك ٠‏ كان القبطان يحد جه بنظرات 
مخيفة فيترك الغرفة لا يلوى على شىء . وأكبر ظنّى أن هذه الحال قد 
عجلت ق موته . 

وها رأيت القبطان تلقى رسالة ولا كتب رسالة ء ولا رآه أحد يفتح 
صندوقه فى يوم من الأبنام. والويل لمن يحسُر أن يسأله عن ذلك فإنما 
كان القبطان رجلا" عخوفاً يتحاشى الناسشره ومغينّة غضبه . 

على أن الرّهبة اتىكان يلقيها ف القلوب دار لها أن تتحطم جوانبيا 
على يد طبيب القرية الدكتور ١‏ ليقزى » فقد جاءنا الطبيب يوماً يعود 
والدى المسجتى على فراش المرضء وبعد أن فخصه وأرصى والدق 
بما يلزم أن تقوم به فى سبيل المريض ٠‏ نزل إلى بهو الفندق ليستريح 
قليلاقيل أن يعود إلى منزله . وكانت والدتى تصحبه وهو يحد ها عن حال 
أبى الخطرة ٠‏ وعن الأدوية الثى قد تسكن آلامه وأوجاعه » فا كادا 
يدخخلان الببو حتى رأيا القبطان يضرب بقبضته على المنضدة وهو يصيح 
بصوت مجلجل كالرعد : «سكوت ٠‏ : فلزم الحخاضرون الصّمت » 
وأقفلوا شفاههم إلا الطتبيب فقد استمرّ يحداث والدتى وه الغليين» ف 
هع فأتبع القبطان ضربته الأول بضربة ثانية على المنضدة ووجنّه 
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إلى الطنبيب مجموعة من الشتائم القذرة ثم أخرج من جيبه مسكتيناً مطويئة 
ففتحها . ثم أمسكها بقبضة يده وقال : 

-: إن لم تسكت فسأسمّرك بهذه السكتين على الخائط 0 . 

فلم يتحرك الطبيب ولا حاف من التبديد وقال : 

8 إذا لم تطو هذه السكين حكت على نفسك بالشنق» ولسوف 
أستصدر هذا الحكم من ممكمة الحنايات فى أول جلسة تعقدها فى هذه 
القربة ؛ واعلم أنى لست طبيبآ فقط بل أنا أيضاً عضو من أعضاء هذه 
احكمة » . فخيّم على الببو صمت رهيب ؛ وأعاد القبطان سكاينه إلى 
جيبه » وارنمى على «قعده وهو يتمتم بكلمات غير مفهرمة . 

م أم” الطبيب حديثه مع والدى وحينا الحاضرين وانصرف . 
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لم نر القبطان بعد تلك اللدادثة إلارزيناً هادثاً ٠‏ وكان الش.تاء القارس 
قد بدأ يفعل فعله. فاشتدات وطأة الدّاء على والدى ٠‏ وقطعنا الأمل من 
شفائه ٠‏ فاضطلعت أنا ووالدنى بشؤون الفندق . ولم تكن أعمالنا الكثيرة 
لتسمح لنا بالاهتّام بتزيلنا الغريب الأطوار . 

وفى صباح يوم من أيام شهر بناير الباردة ٠‏ استيقظ القبطان مبكراً 
على خلاف عادته » وخرج من الفندق متجهاً إلى الشاطئ وق يده 
منظاره النحابى. ومضيت أنا أعد" طعام الإفطار للنزّلاء ٠‏ وبينا كنت 
منهمكا فى عمل فح باب غرفة المائدة ودخل منه رجل لم أره قط قبل ذلك 


33435564 ١ ١١ 


اليوم ٠‏ وكان رجلا شاحب اللون ٠‏ قذر المظهر » ينقص يده اليسرى 
إصبعان . فجلس إلى إحدى المرائد ودعاق إليه وقال : 

: أهذه هى مائدة صديى ”بيل" ؟ ٠‏ فقلت : 

ولا أعرف يا سيتدى صديقك ''بيل» »فهذه المائدة هى مائدة 
نزيل من نزلاء الفتدق تدعوه بالقبطان » فقال : 

-«وهل هو هنا ؟ ؛ فقلت : 

: ذهب يتنه فق بعض الأتحاء؛ فقال‎ ١ 

ولا بأس ! سأنتظره » . 

ولاحت منه التفاتة إلى باب الفندق فرأى القبطان عائداً إليه فقال لى : 

وها هو ذا صديق ”بيل»© عائداً من نزهته . وها هو ذا منظاره 
النحاسى تحت إبطه . . . تعال معى نختبى' ى الغرفة المجاورة لتفاجئه 
مفاجأة لطيفة » . ْ 

وقبل أن أجيبه عن اقتراحه . دفعتى أمامه إلى الغرفة الجاورة 
وأبق بابها مفتوحاً ليسهلعليه الننظر + وخيئل إلى أن الرّجل كانت تساوره 
الخاوف مثلما كانت تساورق . فقد وضع يده على مقبض ختجدره وأخذ 
يلاعبه قغمده دون أن يجرده . 

دخل القبطان إلى غرفة الطعام : وجلس إلى مائدته وظهره إلينا » 
فتقدام الرجل الغريب حتى اقترب منه وقال بصوت فيه هدوء وفيه قسوة : 
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و” بيل “ 01 

فالتفت القبطان إلى مصدر الصوت » فتجهّم وجهه وغارت عيناه 
كن يرى شبحا من الأشباح ٠‏ أو كن يرى الشيطان؛ فعز على" أن 
أرى ذلك الشيخ العجوز على مثل تلك الحال. ونععت الغريب يقول له: 


١ -‏ إنك تعرفنى جيداً يا “بي ل“ وتعرف زميلك القديم. أليس كذلك 
61 


يا “بيل“ ؟. 

فتنفس القبطان فى ضيق وصعوبة وقال: 

د“ الكلب الأسود» 5 فقال الغريب : 

:”الكلب الأسود” بعينه جاء يزور صديقه القديم “بيل" . . 
عابر سل تإدااضن لديل ...1 اود من بو قت مي 
أليس كذلك يا ”بيل“ ؟ ٠‏ فقال القبطان : 

دو حسن ... حسر ٠.‏ . لقد بحنت عبى, حتى وجدتنى فاذا 
تريد ؟: فال ١‏ الكلب الأسود» - رهذا هو الاسم الذى أطلقه القبطان 
عليه : 

و إنك لتضع الأمور ف نصابها وتعفينى من المقد”مات ١‏ وهذا 
شى ء حسن 2 . 

ثم اللتفت إلى وقال : 

١ -‏ اتركنا يا ولدى قليلا وحدنا » فإنىمشتاق جددًا إلى صديق ١‏ . 
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فتركتهما وخرجت وبقيت وراء الباب أتنصت إلى حديتهماء فلم 
يطرق مسمعى منه شىء مفهوم ‏ فقد بدأ الحديث بينبما خافتآ » وأخعل 
يعلو مصحويا بالشستائم والسباب »ثم تبعه انقلاب المائدة ودوى الكراسى » 
وحق بذلك كله صليل الحناجر وصيحة أمم خرج على أثرها د الكلب 
الأسود » وأطلق ساقيه للريح » وتخرج القبطان وراءه وكاد يدركه ويُغمد 
اللعنجر فى ظهره » غير أن قواه خانته فسقط والدام يترف من جراحه 
ترف شديداً . 

كانت والدنى وبقية الزلاء قد مترعوا إلينا على أصوات تلك الضجة » 
واتتفق أيضاً أن حضر الطّبيب ليعود والدى . فتعاونًا جميعاً على نقل القبطان 
إلى سريره » واهتم” الطبيب بجراحه فضمّدها . 
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دخلت عند الظهر على التمبطان أجل إليه بعض الشكراب المعش ا 


فرأبته خائر القوى ضيّق التّفنس فبادرى قائلا : 


١‏ أرأيت يا ”جر“ ذلك البحار الذى جاءنا ى هذا الصباح ؟» 


عل فلت : 


454 ١ 15١ 22222225555255 


-ه” الكلب الأسود “؟ , فقال : 

- و أجل . . . ”الكلب الأسود» . . . إنه رجل شرير » «الذين 
الع 0 
السبيل إلى ذلك فإنى لا أستطيع حتراكا . . . هؤلاء الذين بعثوا إلى 
”الكلب الأسود” يغتالنى ريما وف ” بالعلامة السوداء “فتذ كتر ايا “جم 
أن غرضهم هو الحصول على صندوق . . . فإذا جاءوا فاركب جوادك 
صارع إلى الطنبيب. . . ذلك الطتبيب الآبله . . . وقل له ليجمع الرّجال 
ولينقضص” عم على أعوان”فلنت” العجوز . . . كان “فلنت» القبطان 
وكنت أنا مساعده . . . وأنا الوحيد الذى أعرف الموضع . . . ذكره لى 
وهو يحتضر كما أحتضر أنا الان . . . ولكن لا تتحرك قبل أن ترى أنهم 
رمو #بالعلامة السوداء “» أو ترى ”الكلب الأسود” أو البحار المقطوع 
الساق يعود . . . ؛ فقّلت له : 

و وما ”العلامة السوداء “؟ » فقّال : 

ف إنها إنذار . . . صوف أخبرك إذا تلقتيته . . . كن يقظاً . . 
إياك أن تغفلعن المراقبة . . . أقسملك بشرق لأقاسمتتك الكنز مناصفة ٠‏ . 

أثارت هذه الأسرار فضول واهتائى » غير أن موت والدى فى المساء 
نفسه صرفتى عن التفكير فى هذه الأمور . 

وفى اليوم الذى تلا تشبيع جنازة و والدى . كنت بُعَينّد الظهر واقفاً 
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عند باب الفندق حزين الفؤاد على أبى » أفكر فيه وفى ساعائه الأخيرة » 
فلمحت رجلا قادماً إلى على مهل » فتبينته فإذا هو رجل أعمى يتحسس 
الطاريق بعصاه » وتحجب عينيه وأنفه عصابة خضراء ٠‏ وهو مى 
الظهر من الضعف أو منثقلالسنين » وكان يرتدىثوب بتار » وعلى الأصح 
أسمال ثوب حار ٠‏ فا وقعت عينى قط على رجل أرهب منه منظراً » 
فلما صار على مقربة متى رفع صوته وقال بلهجة رقيقة ناعمة : 

-وأما من نفس كرعة تقول لهذا العاجز أين هو وى أى بلد 
هو ؟ » فاقتربت منه وقلت : 

« إنك أمام فندق ى قرية "التتّل” الأسود“ يا سيتدى ٠‏ . فقال: 

أسمع صوت شاب حديث السن ءفهل لك يا صديى أن تمد 
لى يدلكه وتعاوننى على الد ول ؟ ٠‏ 

فددت إليه يدى فأمسك بها فى قوة وغلاظة » فحاولت أن أتملّص 
منه فذهبت محاولى سدى ؛ سمعت صوته الرّقيق النتاعم ينقلب إلى صوت 
خشن أجش وهو يقول لى : 

١ -‏ هيا سر فى إل القبطان » . فقلت : 

و أقسم لك يا سيدى أنى لا أستطيع  »‏ فقال وقد ملكه الغضب : 

سر فى إلى القبطان وإلا حطمت ذراعك 0 

وأتبع القول بالعمل فلوى ذراعى وعصرها حت ىكادت تسحق يده فقلت : 
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-« اعلم يا سيتدى أن القبطان لم يعد ذلك الرّجل الذى عرفتاه ... 
إنه لا يتحرك إلا وخنجره مجرّد فى يده » . فقاطعنى قائلا” : 

-وقلت لك سر فى إليه » . 

فا معت فى حياقى صوئاً أغلظ من ذلك الصوت ولا أرهب ء فلأى 
رعباً وملنى على إجابة مطلبه دون مقاومة » فشيت بالرجل الضرير 
إلى الفندق ء وكان القبطان فى ذلك الوقت قد نزل إلى الببو وجلس فى أحد 
المقاعد » فقد استطاع فى الأيام الأخيرةء بعد أن تحسّنت حاله » أن 
يغادر غرفته وينزل إلى الببو ويقضى بعض الوقت فيه . وكانت يدى 
لا تزال ملويئة يضغط عليها الرجل ضغط قوينّاء فلما دخلنا الفندق قال لى: 

« قد تى توا إليه وقلعندما يراتى : ”هذا صديق للك يا بيل» فإذا 
خالفت أمرى عصرتك عصراً ٠‏ . 

وأراد أن يرينى بعض أنراع العقاب. فهرّق هرا شديداً حتى كاد 
يغمى على ء فأذعنت له ودخلنا الببو مع ٠‏ وقلت للقبطان بصوت 
مصضطرب متلجلج ٠‏ تلك العبارة التى أنهاها إلى" ذلك الوحش الآدى : 
فالتفت القبطان إلينا ورأبت أنه قدتملكه الفسرّق والذذعر عند رؤيته ذلك 
الشتحتاذ » فهم بالنبوض فخانته قواه » فقال له الضرير : 

-١هون‏ عليك يا ”بيل» ولا تنبض . . . إلى أععى لا أرى » 
ولكنى أسمع حتى حركة إصبع من الأصابع فد" يدك النى ٠‏ 
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ثم التغت إلى وقال : 

- 0 قرب قبضة يده العنى من قبضة يدى 1 . 

فأطعناه . ونحت الضشرير قد دس" له فى راحة يده شيئاً كان فى 
كفته الممسكة بالعصا ١‏ فأطبق القبطان يدمعليه ومعت الضرير يقوك : 
دقضى الأمر » ثم رأيته يفرج عبى ويمثى إلى الباب عمقنة القرد » 
ويغادر الفندق ويتوغل فى الطريق ضارياً بعصاه وجه الأرض . 

وأفقت من دهشتى ٠‏ رأفاق الفبطان من ذهوله » ورب إلى راحة يده 
نظرة ألجة ثم قال : « لا يزال أمامنا مست ساعات . . . وسنقوى عليهم 6 . 
فنبض لبفة عليفة ء ولكنه لم يكد يسترى على قدميه حتى سقط إلى 
الأرض : فهرعت إلى والدتى أدعوها ولكن على غير طائل فقد أصيب 
القبطان بالسكتة القلبية : وأصبح جِنثّة هامدة . 


ع( 


0 
ع 
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قصصت عل وائدى كل ما رأيت معت ٠‏ وكل ما فهمت من 
حال ذلك القرصان العجوز الذىوداع اللحياة وأصبح ف عداد الأموات ع 
وفكرنا فى المبلغ المدين به لنا وقلنا ماذا لى أخذنا حقسنا بما يحويه صندوقه ؟ 
فلا نظن" زملاءه القدماء سيفوننا حقنا إدا كانوا «ن راز ذ الكلب 
الأسود ؛ والستحاذ انضرير . 

وخطر لى أن أسارع إل الطّبيب وأطلب إليه أن يجمع الرجال ء كما 
كان أرصانى القبطان ٠‏ ليلق القبض على تلك العصابة الى ستنقض" علينا 
بين ساعة وأخرى + غير أنى : أشأ أن أترك والدتى وحدها بإزاء جشّة القبطان 
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الممدادة على الأرضء ولا سيا أن الفندق كان اليا من النزلاء » وأن 
الليل قد بدأ يهبط بسواده اليم » فصحبتها معى إلى القرية امجاورة 
ملتمسين من أهلها العون والمساعدة » فا رضى واحد منهم أن يبب إلى 
نجدننا » فقد كان أسم القبطان « فلنت ٠‏ قد نشر الذاعر فق القاوب » 
وكان أهل القرية يتوقتعون أن نفاجئهم عصابته فتعيث فى القرية فساداً . 

عدنا أدراجنا إلى الفندق بعد أن ألقت أمى على شيان القرية النجاورة 
درساً فى الشتجاعة والإقدام » ودخلنا اليبو يمك أحدنا بالآتخر ء ثم 
عمدت أى إلى شمعة فأوقدتها » فكان أول ماوقع نظرنا عليه جئة القبطات 
بعينيه المفتوحتين وإحدى ذراعيه المبسوطة فصاحت فق أتى : 

- 0« أغلق التتوافذ يا #جم” فقد يراقبوننا من الخارج ١‏ . 

ولا أقفلت النوافذ سمءتها تقول لى : 

ووالآن يجب أن نعثر على مفتاح الصتدرق فى جيب هذا 
( وأشارت إلى ابخثة ) ولكن أنى لنا ذلك ففرائصى ترتعد » . 

دبت فق الشتجاعة فانحنيت عل ابثّة ٠‏ ورأيت يقرب الذاراع 
المبسوطة قطعة مستديرة من الورق المقوى قد سود أحد جانبيهاء قنهمت 
أنبا و العلامة السوذاء » فتناولتها وقرأت على جانبها الآخحر العبارة الآنية 
مكتربة” بخط واضح جميل : « تمهلك حتى الساعة العاشرة من هذا 
المساء 6؛ فقلت لوالدتى إن القوم سيجيئون ف الساعة العاشرة » ولشد” 
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ما اضطربت مفاصلتا فى تلك اللحظة عندما سمعنا ساعة الفتدق تدق” 
سبع دقات . فقالت لى والدلى : 

- وهيايا ”جم “! أسرع. ١‏ . المقتاج ...6 

فأحذت أفتّش ف جيوب الميت فلم أعثر على شىء فقالت أ : 

و انظر لعله حول علقّه . . . ؛ 

فتملكتنى الرعشة ٠‏ ثم غالبت اشمئزازى فمزقت قميص الميت » 
ورأيت المفتاح مربوطاً بحبل رفيع مستدير حول العنق . فقطعت الحبل 
بعوسى كانت معى واستوليت على المفتاح » وجريت أنا ووالدتى إلى الغرفة 
الى سكنها القبطان طول الأشبر الماضية » وعددنا عثورنا على المفتاح 
باكورة النتصر ق مهمتنا » فازددنا حماسة وشجاعة , 

وقفنا قليلا عند الصّندوق فرينا الحوف و ب » محفوراً على غطائه » 
ثم تناولت أمى المفتاح وأدارته ى القفل وفتحت الصدتدوق ٠‏ فرأينا أولا 
بسذلة حتار جديذة كأن لم تلبس قطاء ورأينا تحتها كأساً من القصديرء' 
وبضعة أعواد من الشبلغ » وغدارتين » وسبيكة من الفضة + وساعة” 
قديمة » وبوصلتين » وعددا من الأصداف المندية » إلى غير ذلك من 
أشياء لاقيمة لها ٠‏ وأمعنًا نببكث ق قعر الصندوق فمثرنا على صرة مغلفة 
بالخلد قدارنا أن فيها بعض الأوراق ٠‏ كما عترنا على كيس لم فكد نلمسه 
حبى معنا رنين الذاهب فى جرفه فقالت أمى : 
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: سأرى هؤلاء الناس أنى امرأة شريفة » فلن أتتاول من هذا المال 
إلا ما مق" لى من أجر إقامة القبطان قفندقنا » . 

فأخحذت أمى تعدا وتحسُبء (تلتقط من ذلك الكيس ما بنى 
بمطاوبها . وكانت المهمة شاقة لأن قطع الذاهب التى حواها الكيس 
منوعة تختلفة المصادر . فن عملة بريطانية ٠‏ إلى إسبانية » إلى هندية » 
إلى غير ذلك . 

وق أثناء العد” والحساب.. مملكتنى رعدة من رأسى إلى أخص قدئ: 
فأسكت فجأة” بذراع أى : فقد سمعت ق ذلك الصمت الرهيب صرتاً 
انخلع له قلى ٠‏ سمعت صوت عصا الرّجل الضرير يضرب بها أرض 
الطريق : فكتمنا أنفاسنا وترققبنا انتضاض الصاعمة » ثم سمعنا طرق 
على باب الفندق ودفعاً . ولككن الباب كان موصناً بالزلاج + ثم تبع 
ذلك سكوت قاتل أعفبه صوت ضرب العصا على الطتريق ٠‏ فعرفنا أن 
الرجل استأنف سيره فتتفسنا الصعتداء , 

اكتنتأى بأخذ مطلوبها » واكتفيتأنا بأخذ الصرة المغلّقة بالحلد 
ونركتا الشمعة موقدة ق الغرفة © ونزلنا متاسكين متساندين . وفتحنا 
باب الفندق ى حرص وحذر ولنّذْنا بأذيال الفرار تاركين الفندق لعناية 
القدر . 


وبينا نحن نخب فى السير؛ ووجهتنا منزل بعض الأقارب + معنا 
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وراءنا جلبة أصوات » فالتفتنا إلى مصدر الأصوات فرأينا شعاعاً من 
الثور يتراقص » فعلمنا أن معالقوم فانوسآ ينير لهم الطتريق ‏ 

وكانت أمى قد بلغ بها الإعياء كل مبلغ فقالت: 

« أشعر يا حبييبى ”جم“ أن الأرض تدور بى ء وأنى سأسقط 
مغنيًا على” ٠‏ فخذ المال وان بنفسك » . 

ولم تكد تم كلامها حتى وقعت بين يدى مغمى عليها » فنفخ 
الله نى القوة والعزم » ورأيت أنا على مسافة قريبة من جسر صغير » 
فحملتها تارة" وجررتها تارة أخرى حتى نزلت بها إلى ضفة السّافية تحت 
الحسر ٠‏ فاختبأنا هناك . وكان الفتدق على مرأى منا نستطيع أن ثرى 
ها جرى حوله . 
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استفاقت أمتى من إغمائها بعد قليل » ودفعنى الفضول إلى أن 
أتغلب على الخوف ؛ وأن أخرج من مككنى , وأسير إلى تل" قريب من 
الفندق وأتدارى وراء أشجاره » فرأيت تمانية رجال يتقدمهم رجل حمل 
المصباح وينير لم الطتريق إلى الفندق» ووراءه ثلاثة رجال يسيرون معآ 
وقد أمسك كل" بيد الآآخر » فتبينت رغم الضتباب أن الذى يسير ق 
الوسط هو الشحّاذ الضرير » وازددت يقيناً عندما ممعت صوته وهو 
يقول لزملائه : 

« حطّموا الباب ٠‏ . فقالوا كلهم : 
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أمرك يا سيكّدى 0 . 

ثم رأبتهم قد خفتت أصواتهم وخفنت ضجتهم كأنهم دهشا إذ رأوا 
أن الباب كان مفتوحآ ٠‏ فصاح فيهم الضرير بصوت ملؤهالقسوة والغضب: 

هو ادخلوا . ادخلوا . ماذا تنتظرون ؟ 0 

فدخلوا كلهم إلارجلين بقيا يراقبان الطريق ويحيطان بالضرير » 
وإذا صوت من داخخل الفندق يصبح قائلا : 

و لقد مات “بيل" 0. 

فزيجر الفشرير وصاح : 

- 0 فتشوا جيو به ثم هاتوا الصندوق الذى فى غرفته » . 

وكان القمر قد بدأ بطلع ويرسل شعاعه الباهت ٠‏ فرأيت أحد 
هؤلاء الرجال يفتح نافذة الغرفة الى أقام بها القبطان ويصيح بأعلى صرنه : 

«دلقد سبقنا غيرنا فالصندوق مفتوح وحتوياته مبعثرة » . فقال 
الضرير : 

-« وهل رأيت الصرّة ؟ ٠‏ فقال المتحدث من النافذة : 

-ه كيس التتقود مرجود » . فغضب الفسرير وصاح : 

9 إلى الشيطان أنت وكيس التتقود . سألتك هل صرّة الخلد 
موجودة ؟ » فال اليجل : 

هلم نجدها ! ٠‏ 
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ورج فى هذه الأثناء أحد الرجال واتجه إلى الضرير وقال له : 

-«لقد فتش ”بيل” أناس قبلنا : فجيوبه مقلوبة والحبل الذى 
حيط بعنقه مقطوع ١‏ . 

فأرغى الضرير وأزبد وقال : 

دوم لاغك” أسماب الفندق . فقد كان الباب موصداً منذ 
قليل » وكانوا هم داخل الفندق . آه من ذلك القتى اللعين لماذا لم أفقأ 
عينيه ؟ . . . تفرقوا وابحثوا عنهم فلا بد" أن يكونوا على مقربة من ٠‏ . 

صِسّمع فى تلك اللحظةصفير بعيدالصّدى فال أحدم : 

وها هو ذا ”درك“ ينذرنا بالمخطر هرب » . قصاح الرير 
غاضبياً : 

«أنبرب أيها الحبان ؟ ! إن ”درك“ رجل أبله فلا تحفلوا به » 
إننا نريد العثور على أصعاب الفندق . هيا امحثوا عنهم أيها الكلاب . آه 
لو كان لى بصرى ! » 

وبق الرجال مترددين يريدون أن ينجوا بأنفسهم من اللخطر الداهم 
الذى أنذروا به والرجل الضرير يحملهم عل ايبنت مايق الاكتراث 
للخطر ؛ فلما وجدم لم يتحركوا صاح فهرم 

«١‏ أتترددون م من الثرية عل اب قسين أو أدنى ؟ ...لم 
يجرؤ واحد منكي على مقابلة ”بيل “ فقابلته أنا الضرير. . . ايحثوا عن 
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أصعاب الفندق فنى حوزتهم مفتاح الكنز ٠‏ . فقال له أحدهم : 
١‏ لقد وجدنا كيس التتقود وهو مملوء بالذ "هب وهذا حسينا 4 . 


فقال آحر : 
وربما أخفوا الصّرّة التى نبحث عنها ٠‏ فلتأخل كيس الذهب 
وكفاك أيها الفسرير نبيقاً » . 


وما إن سمع الضرير كلمة النتويق حتى فقد صوابه » فرفع عصاه وأخذ 
يضرب بها عيناً وثهالا فأصاب غير واحد من زملائه ٠‏ فهجموا عليه 
يريدون تجريده من عصاه فلم يفلحوا . 

وكانت هذه المعركة سبب نجاتنا » فقد سمعت فى أثنائها وقع حوافر 
جياد » وطلقاً ناربمًا يدوّى ف الفضاءء فعرقت أنه الإنذار الأخير بالخطر 
إذ رأيتهم يلوذون جميعا بالفرار » ويتجهرن إلى البحر ولم يبق منهم ف 
موضعه إلاالرجل الضَّرير تركوه وشأنه انتقامً منه » نمشى هو على غير 
هدى » يتعثر حينآ وينيض حبنآ آخر ليستأنف المسير . ويشاء حظه 
العائر أن يكون ملى على الطريق عندما وصل أول فارس من أولنك 
الفرسان الذين معت وقع حوافر جيادهم فداسه الحواد وتركه جسداً 
بلاروح . 

وأقبل بقية الفمان فإذا هم من رجال الجمارك وخفر السواحل » 
فخرجت إليهم وعرفت أنه قد تمى إليهم أن عصابة من اللصوص وامهربين 
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قد نزلت قى أحد السواحل البعيدة ٠‏ سارت إلى القرية تعمل فيها 
السلب والتّهبء فجدوا يبحثون عن رجا هاء فقصصت على رئيسهم خبر 
تلك العصابة » والسّبب الذى من أجله قد نزلوا بقريتنا » وقلت له إن 
الثنىء الذى جاءوا يستولون عليه هو ى جبى وأوّد” أن أضعه فى حرز 
أمين » فطلب إلى" أن أدفع به إليه » فاعتذرت وقلت أوثر أن أقدمه 
إلى طبيب القرية » فوافقتى على ذلك وأردقى وراءة على جواده » 
وسارت كوكبة الفرسان فى طريقها إلى منزل طبيب القرية الدكتور 
( ليقزى » بعد أن نقلنا والدنى إلى الفندق . أما رجال العصابة فقد عرفنا 
بعد ذلك أنهم استقلوا مركبهم وتواروا به فى عرض البحر . 
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وصلنا إلى متزل الدكتور « ليشزى ٠»‏ فقيل لنا إنه يقضى السمرة ى 
قصر عمدة القرية » فتوجتهنا إلى قصر العمدة . ولا بلغناه ترجل رئيس 
الحرس وترجلت بعده ودخلنا القصر. فقادنا الخدم إلى حيث كان العمدة 
وإلطبيب يسمران ويتحداثان : فأدى رئيس الحرس التّحيئة العسكرية.ء 
وشرع يروى للعمدة أخبار العصابة وما عرفه منى عن أغراضها . وكان 
العمدة رجلا طويل القامة قد لوّحت وجهه الأسفار » كثُ شعر 
الحاجبين » يدل" مظهره على الصراحة وطيبة القلب : فأصفى إلى تقرير 
رئيس الحرص باهتام بالغ لا يقل" عن اهتام الطنبيب . وعندما فرغ 
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من روابته النفت الطبيب إلى وقال : 

-« أق حوزتك إذن يا ”جم“ الشىء الذى جاءوا يبحثون عنه ؟ و 
فقلت : 

- و نعم يا سيادى 9 . 

وأخرجت من جيبى الصرة المغلّفة بالحلد » ودفعت بها إليه فقلدبها 
يدبه ظهراً لبطن وهو يتحرّق شوقاً إلى فتحها . ولكنه لم يفعل بل 
وضعها ق جيبه وقال : 

ه يستحسن يا عزيزى ”جم“ أن نقضى اللإل فى منزلى ٠‏ ففندقك 
بعيد والليل كاد ينتصف » . 

فشكرت له دعوته » ثم استأذن رئيس الحرس فى الانصراف فأدى 
النتّحية العسكرية وانصرف هو ورجاله . 

وأمرلى العمدة بطعام أكلته بشبوة لامزيد عليها ؛ وها إن فرغت 
من الطعام حبى سمعت العمدة يقول : 

- و والآن ؟ » فقال الطبيب : 

١‏ أظتك يا سيدى العمدة قد سمعت برجل يدعى “فلنت"). 


كمال العمدة : 
و سمعت به ؟ ! إنه القرصان الذى ملأ القلوب ذعراً وخوفاً ٠‏ . 
فقال الطبيب : 
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و رأنا أيضا سمعت به ومجرأته العجيبة . . . ولكن أتراه غتيدا ؟» 

فمَال العمدة + 

وأما سمعت قصة العصابة التى جاءت تبحث عن مقتاح 
الكنز ؟ » 

فال الطبيب : 

- : لنفرض أن الشىء الذى فى جيى هو مقتاح الكثز فبكم يقد ر»» 
فقال العمدة + 

-«إنه كتر السلام . فإذًا كانت الدلائل إليه واضحة : فق 
سأشترى مركباً من ميناء ” برستول“. وأزوده بالبحتارة وبا يلزم من عداة 
ومن ع ونذهب نحن الثلاثة أنا وأنت او جي* للبحث عن هذ الكثر 
ولو قضينا فى البحر سنة كاملة ٠‏ . فال الطبيب + 

جسن .. . لنفتح إذن الصسّرة بعد استثذان جا 

أخرج الطنبيب العارة من جيبه ٠‏ وقص” عوساه موضع اتحياطة 
منها فإذا فيها دفتر وورقة عختومة » وكان فق الصفحة الأول من الدفتر 
كتابة خط ردىء جدءًا لا يفهم منها أ معتى من المعانى . وكان ى 
الصفحات الاثنتى عشرة الأخرى حل غرية وأرقام وتماريخ » وبين 
كل منها عدد من الصلبان : وكان كذلك فبها .عض الأرقام التى تدل” 
على خطوط العلول والعرض ء فاعتقدنا أنه الد فتر الذىكان يدون فيه صاحبه 


لح د د دي تن تيكككدتكتتديديت 


اا 


ع 


غزواته والمغائم التى كان حصل عليها . فقال العمدة : 

و لننظر ماذا تحوى الورقة امخترمة » . 

فترع الطلبيب الأختام الموجودة على الورقة » وسقطت منها خريطة 
جزيرة من الحزرء مبيئنآً فيها خطوط الطول والعرض وعمق المياه انميطة بها 
وأسماء التلال والمواتى التى فيا ء وعلى الحملة كل ما تحتاج إليه سفيئة 
من السّفن تريد أن تطرح مرساتها فى مياه تلك اللخزيرة . 

وتدل” الخريطة على أن مساحة الحزيرة تسعة أميال فى خسة ٠‏ وعلى 
أن ها ميناعين متقابلين يتوسّطهما تل" مرنفع اسمه « المنظر البعيد » . وكان 
على الاريطة ثلاثة صلبان بالخبر الأحمر : اثنان فى القسم الشمالى” من 
الزيرة » وواحد فى القسم ابلنولى الغرنى منها » وكتب إلى جانبه بمداد 
أحمر وخخط جميل « هنا مجموع الكنز » . وكان بظهر الورقة إشارات أخرى 
مكتوبة بالخبر الأحمر وباتخط الحميل نفسه . وكلها تدل على موقع 
الكنز وطريقة الوصول إليه » ومذيئلة با حوفين الاتيين: «ج . ف .» 

كان كل ذلك ألغازاً وأحاجىلم يستوعبها ذهنى ؛ أمنا العمدة والطبيب 
فقد استولى عليهما فرح شديد حتى إن العمدة قال الطبيب: 

يا عزيرى ”ليقزى“ ستبجر ق الحال هذه المهنة الشناقة التى 
تزاوها . . . سأسافر غداً إلى ”برستول» وق خلال أسبوعين أو ثلاثة 
أكون قد أعددت أعظم سفينة وزودتها بأمهر البحتارة ؛: وستكون أنت 
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طبيب السافيتة واج" صبينها وأنا الآميرال . ويسأخذ معى ثلاثة من 
خدى الأمناء : ولن يصعب علينا معرفة موقع الكتز » فال الطلبيب 2 

- « سأصحبك معتبطأ ٠‏ وسيصحبنا كذلك م ولكتى أخاف 
من رجل واحد » . فتال العمدة : 

و ومن هذا الحيوان ؟ + فقال الطبيب : 

«٠‏ هو أنت يا سيتدى العمدة ٠‏ فإنك كثير الكلام يضايقك أن 
تحفظ السرء فلسنا وحدنا من" يع بوجود هذه الورقة ٠‏ فالعصابة الى 
هاجمت الفتدق لن تحجم عن استعمال بجيع الوسائل فى سبيل الحصول 
على الكنز ٠‏ فن صواب الرأى أن تلتزم الصّمت ؛ . فقال العمدة : 

ديا عزيزى ” ليقزى” إنك دائماً على صواب ٠‏ فسوف ترائى 


أصم” كالقر ٠‏ . 
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سافر لعمدة ف اليوم التثالى إلى ١‏ برستول: ليعد معداأت الرحيل » 


واصطحب معه ثلاثة من الخدم الأشداء كانوا موضع التق ٠‏ وذعب 


اليب إى لندن ليرجو من أحد أصدقائه الأدلناء أن يحل" عله فى 
القرية - ولب إلى" العمدة أن أبق فى القسر وقال إله سوف يستدعينى 
إلبه عندهة تتهباً أسباب السفر. فبقيت فى القصر أحام بتك ابلخزيرة التى 
سركب البحر إليها ٠‏ وأتخيل غاباتها وتلاها وأنبارها وا فيبا من غريب 
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النّبات والحيوان . 

مضى على ذلك نحو أسبوعين دعانى العمدة بعدهف! إلى أن أوافيه 
إلى ١‏ برستول ٠‏ + فودتعت أمى وأخبرتها بأمر الرحلة وأوصيتب' بالكتهان 
الشديد » وأخذت محلى فى إحدى المركبات العامة المسافرة إلى ١‏ برستول » 
وأنا أكاد أطير من الفرح . 

وصلت إلى الفندق الذى نزل فيه العمدة فرأيت الطنبيب ٠‏ ليقزى » 
قد وصل هو أيضاً فى ذلك اليوم » فرحب كلاجما بي ؛ وجلدست أصغى 
إلى حديث العمدة يروى لنا كيف اشترى السفينة ٠‏ وكيت رقّق إلى 
اختيار نفر من البحارة هم على جانب عظم من القدرة والمهارة فقال له 
الطبيب : 


١‏ أوائق أنت يا سيتدى العمدة من قدرتهم ومهارتهم ؟» فقا 
العمدة : 

١ -‏ كل" القة . . . ولا أكتمك يا عزيزى أن الذى اختار لى 
أغلهم عار قديم تمرس بالأسفار وأهوال البحار + وهو رجل كتى” 
قدير اسمه “ساثر “ ولكنه مقطوع الساق . هقد اضطرته عاهته هذه 
إلى أن يكون طباخاً لعسجزه عن القيام بأعمال البحارة : فعينته طراخ 
سفيتتنا 9 . 

ساورتى اللخاوف عند سماعى كلمة مقطوع الساق ونذكرت أنه 
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القبطان الذى كان نازلا بفندقنا قد حذآرنى جدً! من رجل مقطوع السّاق 
كان يخشى أن يلم" به بين ساعة وأخرى ؛ غير أنى طردت عتى تلك 
الوساوس وقنت فق نفسى : ذالة قرصان خطر وهذا طبباخ مسكين .ولا يمكن 
أنيكون الرجلان واحداً ٠‏ وقطمع على" تفكيرى صوت العمدةيقول للطبيب : 

-؛ ولكنتك يا عزيزى الطبيب لم تسألتى عن اسم السافيئة التى 
ستقلنا إلى جزيرة الكنر : ٠‏ فقال الطبيب : 

و وما اسمها ؟» فقال العمدة : 

0 إسبنيوليا “ . . . أليس اسمآً حميلا ؟ » فقال الطبيب: 

-ه جميل جدًا . . . ومن" قبطانها ؟0 فقال العمدة : 

و ستراه غداً عندما تلقلع السفينة ء وهو رجل رزين بارع أوصاق 
به أحد أصدقائى امخلصين ٠١‏ ولقد نصح الطبباخ المقطوع الساق أن 
أستخزى عنه ٠‏ وأن يبدلى به قبطانآ مشبوداً له بالمهارة والبراعة ٠‏ فلم 
أشأ أن أستمع إلى نصيحته لمكانة القبطان من نفس صديق الذى زكتاه 
عندى ٠‏ ورعاية” للعقد الذى أبرمته معه» . 

وكان موعد الغداء قد حان فأكلنا هنيئاً ونحن نتحداث عن آمالنا 
الواسعة فى العثور على جزيرة الكتر . ولا انتهينا من تناول الطعام كتب 
العمدة رسالة ٠‏ وطلب إلى" أن أوصلها إلى « سلثر ٠‏ طباخ السفينة » 
ووصف لى المكان الذى أستطيع أن ألقاه فيه وقال لى : 
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9إذا سرت قى محاذاة الشاطئ فسوف تصل إليه بعد دقائق 
معدودات ع . 

فطرت إلى المكان المعهود فإذا هو حانة أكثر رؤادها من البحارة» 
فتردكدت قليلا قبلأن أغشاها . وبينا أنا فى ترد"دى فتح باب الحانة وخرج 
منه رجل مقطوع السّاق حتى اللحصرء وتحت إبطه الثمال عكازه يقفز 
بها قفز العصافير .فا شككت ف أنه «سلقر»طباخ السفينة » فحداقت فيه 
ملي فبدا لى من مظهره المرح وأساريروجهه المبتسمة ما يداد »نَى الرابب 
والشكوك عندسماعى امه : فتقد مستمنه ومددت يدىإليه بال رسالةوقلت : 

- ويا سيتدى ”سلف ر» » فقال 

-0 نعم يا عزيزى . أنا * سائر “ فن تكون أنت * » 

وكان قد ففض" الرسالة وعلم أنها منالعمدة فاختلج فؤاده فرحا وقال: 

-- ؛ مرحبا بلك يا عز يزى . أنت صبى سفينتنا . أهلا بك أهلا» . 

ثم هد" إلى" يده الغليظة مصافحاً ا الأثناء خرج من اللحانة 
رجل يسرع فى مشيته كأنه بركض ركضاً ٠‏ فلفتت نظرى سرعته رعرفت 
فى الال أنه الرلجل ذو الاصبعين المقطوعين ٠‏ ذلك الذى كان أوّل 
سن 0 ٠‏ فصرخت فى معدا : 

10-7 8 رعو . اقبضوا عليه . نه ”17 كلب الأسود“ ااام 

ولكن الرجل كان قد توارى عن العيان فى سرعة البرق اللخاطاينف 
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فال لى ؛ ساعر : . 
-- د ون" يكون هذا ”الكلب الأأسود” ؟ ؛ فقلت : 
كر يتناف دا ١4‏ فقال : 


٠ -‏ ألم تخبركالعمدةبأمر العصابة التى ]+ 
-, كلا ' ولكن ما لنا و “للكنب الأمود“ أو القْطّ الأسود . 
تعال نتنزه قليلا على شاطلئ البحر» . 


فسرنا معاً نتحدكث فى أمور #تلفة » وما ز 


0 1 
لكا سوام قاط 
ر على شايلى 


البحر فى اتجاه فندق العمدة حتى بلغتاه : ورأينا فيه العمدة والعلبيب 
نيمكين فى الحديث دعا . فبادرنا”»! بالتحية . وقص #ساشر - عادبما 


0 ع 590000 ا 0 
قصة + كلب الأسود . فى براءة وسداجة . ثم حساس العمدة بنا حميعاً 
ٍ م م مي 


وهو يقل * 


-. . الملتى فى «لاعة الرابعة على ظهر 


ألسامينة و 


أراد العمدة أن يزور السفيئة ليطمئن على أن كل شىء فيها قد تم” 
إعداده كا شاء واشتبى . فلما كنا على ظهرها فى الموعد المضروب » 
استقبلنا فيها مساعد القبطان . وما إن دخلنا المقصورة الخاصة بالعمدة 
حتى رأينا القبطان قد دخل وراءنا وأوصد الباب وقال للعمدة : 

-«سيتدى! إن لى معك حديئآ مهما فهل تسمح بأن أدلى به 
إليك ؟» 

فال العمدة : 

- م عن طيب خخاطر يا سيتدى القبطان . أرجوأن يكون كل ثىء 


6666666 212 2<*<<7<<<5<<<<<<5 


على ما يرام » . فقال القبطان : 

١‏ أرجوأن تغفر لى يا سيتدى صراحتى ولو أزعجتك . فهذه الراحلة 
لا تعجينى : فلست براض عن البحتارة الذين اخترتهم رلاعن مساعدى 4 
فقال العمدة وقد بدت عل وجهه علامات الاستياء : 

١‏ لعل السفينة لا تعجبك أيضاً يا ميدى القبطان ؛ » فال 
القبطان : 

لم أجرّسيا حتى أقطع فيها يرأى » . فقال العمدة متبكثماً : 

١ --‏ ولعل صاحب السفينة لا يعجبك أيضاً يا سيتدى القبطان ! 9. 

فتدخل الطلبيب ؛ ليقرى » فى الأمر وقال : 

- و على رملكا يا سيتدئ ؛ فمثل هذا الحديث لا يفيدنا بشبىء 6 . 

والتفت إلى القبطان وقال : 

: تقول يا سيتدى إن هذه الرحلة لا تعجبك فلماذا ؟ ١‏ فقال 
القبطان : 

--؛ تقد عهد إلى" ى قيادة هذه السفينة دون أن أعلم إلى أبن نحن 
ذاهبون فرضيت بذلك ما دام صاحبها معنا ٠.‏ ولكن اتتضحلى أن أصغر 
بتار على ظهرها بعام من أمر الرحلة فوق ما أعلم . فكل البحارة 
يعرفون أننا ذاهبون للبحث عن كنز من الكنوز : فأن أعلم خطة السثير 
وغرض الرحلة من هم تحت إمرق وقيادق . . . لا . لا . هذا أمرلا أرضاه 
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لنفسى » فمَال الطبيب : 
« سيطلعك حضرة العمدة على كل ما تود" أن تعرفه وهذا من 
حقنك . . . ولكن قلت إن البحارة لا يعجبونك . . . ١‏ فقال القبطان : 
- أجل فلت إنهم لا يعجبوتى . . . فقدكان يجب أن بترك إلى" 


البارود 


أمر اختيارهم ليكون الى «طلق السلطان عنيهم . فهم 'لآن يضعون 
والسلاح فى غير المكان المخصص بالبارود والسلاح ثم إنه قد كثر 
الانسظ والقيل وإلقال عن هذه الرحلة» فهم يزعمون أن لدى سيتدى صاحب 
السفينة خريطة تبين موقع جزيرة الكنز وأن على انكر يطة صلياناً حرا تشير 
إلى مكان الكنر . . . » فقاطعه العمدة قائلا : 

0ل أفنْض بشى ء من هذا لأى كان ! » فقال القبطان : 

١‏ جميم البحارة يعرفونه » فقال العمدة موجه الحطاب إلى" وإلى 
اللبيب : 

: لعذكما حداثّا أحداً بسر هذه الرحلة » فقال الطبيب‎ ١ 

١ -‏ ليس المهم أن نعرف مصدر الخبر بل المهم” أن نتلاق ما ينجم 
عنه من ضرر . . . » فقال القبطان موجتهاً خطابه إلى العسدة : 

-«إن الظروف الى تحيط فى لاتجعل مهمّى سيرة سبلة » 
فأرجو يا سيدى أن تتفضل بفبول استقالتى ) . 

فأسرع الطبيب ف الحواب وقال : 
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2 0 
1 87 
14 


-؛ أظتى أعبتر عن رأى حضة العمدة. فأنت يا سيتدى قبطان 
الستمينة ولك فيها الأمر والنهى 0 . 

فهن العمدة رأسه موافقاً . وبدت على وجه القبطان أمارات الرضى 
فانحتى شا كرا وانصرف . 

وعندما خرجنا إلى سطح السفينة رأينا البحارة يعيدون نقل البارود 
ولسلاح إلى المكان الذى عينه ل القبطان » وكان هو وساعده واقنين 


ينظران ويراقبان . 
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دوت صقتارة الرلحيل فى فجر اليرم الثّالى» فاصطف البحارة على 
سطح السفينة يتلقئون أوامر القبطان:ثم فرقتهم صفارة القبطان فذهب 
كل” إلى عمله ؛ وسارت السفيئة تتبادى فى عرض البحر ونشق” جبال 
الأمواج متكيرة عاتية . 

رقضينا أياماً وليالى بين بحر وسماء ٠‏ تشتد” العواصض والآنواء أحيافاً 
فتترتح السفينة فى قبضتها حتى تجتاز المهالك والأخطار. وتَبب علينا 
أحياناً أخرى ربح رخاء فتنساب السيئة فيها على وجه الماء انسياباً لطيفاً 


إلى أن قتربنا من خاتمة المطاف . ولاحت لأعيذنا الخريرة 'نى عقدنا 
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علما واسع الآمال » وجثنا نجتث منها كنزها الدافين . 

وكان البحارة فى أوقات اللهو والفتراغ يجتمعون على سطح السفينة » 
ويتبادلون التكات والمزاح والتوادرء وكان واسطة العقد فيهم «سلثر » 
الطتباخ المقطوع الساق . 

وكثيراً ما التفنوا حوله وطلبوا منه أن يختهيم بعض الأغانى فيرفع 
عقيرته وينشد ذلك التشيد العجيب : 

و كانوا عدداً من محتارة . . . ٠‏ 

فيرد” عليه زملازه بأصواتهم الشنيعة : 

و جلسوا من فوق التابوت » 

هاها ' هاها ' هاها ! هاها !؛ 

وأظهر العمدة فى معاملة اللحثارة منتهى الكرم ؛: فكلما اتشرح 
صدره وابتسمت له الآمال » ورّع عليهم وجتبات الطعام مضاعفة » 
وأمر لم بصندوق كبير من التفاح ينهالون عليه البيالا ٠‏ وبزدردونه فى 
دقائق قليلة . وكان القبعلان يعارض ى ذلك الإغداق كل" المعارضة 
خوف أن يبطرهم الترف , وم يكن أحد يدرى أن صتاديق الماح هذهء 
ولا سيا صندوق فارغ منها سيكون له شأن وأئ شأن . . . 

ذلك أنه لا حد"نا ع نالطتريق المسلوك . واتتجهنا إلى الخزيرة المنشودة» 
وأصبحنا على مقربة مثبا » دب فى البحارة دبيب النشاط . وكرت 
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روحاتهم وغدواتهم على مختلف أماكن السفيئة . 

كان الوقت بعد الغروب + فلما أمممت على ونرجهت إلى مخدعى 
ثاقت نفى إلى تفّاحة فصعد ت إلى سطح الخفينة تكتلم أصوات الأمواج 
وقع خطاى + فلم يرف البحار الذى يتولى إدارة دفة السفينة ؛ وذهبت توا 
إلى برميل تفتاح ففعحت غطاءه ومددت رأسبى فيه فلم أجد غير تفاحة 
واحدة ء فهممت بأحذها ولكتنى سمعت فى تلك اللحظة وقع أقدام ع 
فاختبأت ف البرميل وأعدت غطاءه كما كان . ثم شعرت برجل قد 
جلس إلى جانب البرميل وأسند كتفيه إليه وبدأ يتكلم وكان ه سلشره 
الطنباخ » فخطر لى أن أخرج من مخبئ غير أن الكلمات التى سمعتها 
حتدّمت على" أن أظلق مكنى . وأن أرهف الستمع إرهافاً شديداً وانذوف 
علا جوانحى . 

سمعت سلقر يقول لرجل معه : 

-« كلا . لم أكن أنا القبطان بل كنت رئيس البحارة ى سفينة 
” فلنت “.. . آه ! كم أغرقنا من سفن 1 وكم استولينا على غنائم 
وأسلاب . . . إن ساق بترت فى غزوة من تلك الغزوات . . . إن القيطان 
”فلنت'' كان داهية من الدواهى . وكان وافر الغنى مثقلا بالدهب . 
وهذا الكتر الذى نسعى إليه هر كتزه . . . لد مات وترك الكت . 
وتفرّقت رجاله . . . على ظهر هذه السفينة بعضهم يتتظرون أن ينالرا 
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نصيبهم من الغنيمة » . فقال المستمع له وهو أصغر الببحارة واسمه” ديك “ 
وقد عرفته من صوته : 

« وعلام هذه النحازفة إذا كنت فى بسر وسعة حال ؟م فقال 
دسلقر » : 

--«المال . الال يا عزيزى هو السّحر الذى لا يقاوم . ألست 
أحق بكثر “فلنت* من هؤلاء الناس الذين يريدون أن يستولوا عليه 
غنيمة باردة ؟ أقول لك هذا لأنك شاب ظريف أحببتك منذ وقعت 
عبنى عليك . وسأحتفظ نك بنصيبك من الكنر » . فقال « ديك » : 

١ -‏ شكراً لك يا عزيزى ” ساث ر“ وعكنك أن تعدانى منذ الآن 
أحد رجالك 2 . 

وفى هذه الأثناء قدم رجل ثالث فقال له و سلفر »م : 

”ديك ” موافق ؛ . فقال اثالث : 

0 إنه ذكى خبيث فليس له إلا أن يوافق . ولكتنى سئمت 
الانتظار فى نبدأ العمل ؟ » فال ١‏ سلفر : » 

« عندما يحين الوقت » فقال + 

ومتى بحين هذا الوقت ؟ » فقال « سلقر » : 

- وف الداقبقة الأخيرة . . . إنكم كلكم حتى . . . تتملككم قلة 
الصبر وتتقصكم اتخبرة والدتراية . . . أنا رأسكم المفكر قدعوى أمل 
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وما عليكم إلا تنفيذ خططى » . فقال « ديك » : 

- و عندما نعتفل صاحب السفيتة وّن” معه فاذا نحنفاعلون بهم؟ ‏ 

فقال وسلثر ٠‏ : 

وهذا سؤال حصيف . فا ظنّك أننا فاعلون بم ؟0 فقال 
وديك» : 

- ونتركهم فى الحزيرة : » فال «سائر » : 

- « هناك خطتان: فإما أن نتركهم فى اللزيرة وهذا مذهب ”بيل 
وإما أن نقتلهم وهذا مذهب : فلنت*" فقد كان يقول : ” إن الكلبه 
الميت لا بعض “ ,أنا أؤثرهذا المذهب ٠‏ . 

ولكم أن تقدروا خحوق وذعرى عندما سمعت هذا الكلام » وتبيتت 
نية «سلشر: . وكنت أفكر ى هذا المصير المشؤوم الذى ينتظرق 
وينتظر العمدة والطتبيب واحدام الثلاثة الذين يهم العمدة معهء وربا 
امد" هذا الحكم الشلنيع فشمل أيضاً القبطان . . . فن لى بأن أطير إلى 
جماعتى وأننوم بالخطر الدداهم اميق بهم . . . وقطع على" تفكبرى صوت 
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نيض المتامرون عند ماعهم ذلك الصوت وابتعدوا من الومبل 0 
فتنفست الصعداء وخرجت من مكى ق حذر شديد. فرأيت نداء 


رجل الدافة قا. فعل فعله. فقند امتلاً سعلح السفينة بالب<! 
34 


القبدااد. يبى إلييم بوعره . فاخطلطت بيه وأنا أتلهت شوقا : 
1 1 ع وم 4 
با عندى من سير خطه إلى اعمدة أو إن 


20 : 56 و يي ل نا 300 
قد اخرج من حييه خريطة الحزيرة ليدل بحرة على المرمى الذى حب 


أن ترسو فيء السّفينة . فم يكن ٠‏ سلكر » ير الخريمط: حى قدحت عيناه 


شرر .فاقترب من الشبطان وكد- يريد أن يلابم الخر 


ولد د د00 


وقع نظره عليها خاب ظنّه ولكن لم يبد على وجهه أىّ أثر من تلك اثلديبة . 

كانت اللخريطة صورة طبق الأصل من اخريطة التى كنا عثرنا 
عليبا فى صندوق القرصان ١‏ بيل 0 غير أنه لم يكن فيها العلبان الحمر 
الى تشير إلى موضع الكنز ١‏ وأدرك « سلقر» بذكاله أنها ليست الخريطة 
الأصملية : فورقها جديد لا يدل على أنها قديمة العيهء ولا رأى القبطان 
أن وسافر » يطيل النظر إلى اللخربطة تبره وألزمه النتزول إلى المطبخ 
فتفكذ الأمر صاغراً . 

واستدار القبطان إلى العمدة والطبيب » وانهمك الالاثة قى حديث 
طويل . وكنت أنا فى هذه الأثناء على حر من الحمرء فخفق فؤادى 
ارتياخاً حين رأيت الطلبيب يبتعد قليلا من صاحبيه .و يدعو إليه طالبآً 
منى أن آنيه بغليونه فقد نسيه ق مقصورته . فأجبته بصوت عال : 

د حببًا وكرامة يا سيدى 8 . :1 

م قلت له بصوت منخفض : 

و لدئ أنباء عائلة ' + 

وخففت إلى مقصورته وأتيته بالغليون » ورأيته قد عاد إلى العمدة 
والقبطان واشيرك معهما فى الحديث . فتناول مبى الغليون شاكراً ٠‏ 
وغمزنى بعينيه غمزة خفية فهمث مها أنه معنى' با قلته له فعدت إلى 
مكان عملى . 
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وبعد نحو ساعة استدعانى القبطان إلى مقصورته ٠‏ فهرعت إلينا 
ووجذت قبا الطبيب والعمدة يتشاوران والقبطان . فالتفت إلى" العمدة 
وقال ١‏ 
- د ماذا تريد أن تفضى به إلينا با ” جم 1 
فقصصت عليهم كل ما سمعت » فالتفت العمدة إلى القبطان وقال : 
- ولد كنت يا سيتدى القبطان على حق وكنت أنا الخطى » 
وإ لأعترف لك ببلاهتى وحتى » رها أنا ذا أضع تفبى طوع أبرك 
وتصرفك ٠‏ فقال القبطان : 
١‏ عفراً يا سيتدى. . . إن الكلام لا يغنينا شيئاً » فإذا سمحت 
ذكرت لكم الرأى الذى أرى » . . فقال العمدة : 
١‏ أنت القبطان فر بما ترى ٠‏ فقال القبطان : 
علينا أوّلا أن نتابع مهسّتنا » فترسى الستفينة فى الميناء ونتزل إلى 
' ابلزيرة » فلو أمرت بالعودة لثار البحارة علينا ق الحال . ولنا ثانيآ متتسع 
من الوقت ٠‏ فا إخالم فاعلين شيئآ قبل أن نعثر على الكت . وهناك ثالث 
بعض البحارة الأوفياء لنا وف طليعتهم خدمك يا سيدى العمدة فيمكننا 
الاعتهاد علييم ى صراعنا مع هؤلاء الأبالسة » فقال العمدة : 
- و يمكنك الاعتّاد علييم اعتادك على" أنا 6 . فقال القبطان : 
هذا حسن . . . هم ثلاثة ونحن أربعة بما فينا المنى “جم » 


“ىن 
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فا مجموع سبعة . ولا بد أن نلق بين البحتارة من ينهم إلينا» . فال 
الطبيب : 

-ولابدا . . . ولاسها بين أولتك الذين استخدمهم حضرة العمدة 
قبل أن يلتى ” باثر “ الغدار ه . فقال القبطان : 

«علينا يا سادة إذن أن نكون ى غاية الحذر . . . وأن نعرف 
رجالنا حّى تحين ساعة العمل . . . فلننتظر لترى من أين “بب العاصفة 6. 
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رست السفينة فى صبح اليوم التالى عن مخض قماعة جر 1 من 
الحزيرة » وأنزلت القوارب وزؤّدت بالسلاح . فأخذدت مكدان فى أحدها 
وذهينا نستطلع قليلا شأن هذه ا1زيرة العجيبة. وكان!ى تشديئا لا يطاق: 
فابتداً البحارة يتأقفون ويتذمرون. وآدأن رؤية الخزيرة وقْرب نزوننا فيها 
قد أطاحا بالتظام وأشاعا فى البحارة القرّد والفوضى ‏ 

نزلنا إلى أرض الحزيرة فقابلتنا رائحة كريبة تتصاعد من أوراق 


<<1 272252222 0 وه 


الشجر والأغصان المتعفئنة والماء الأسن ٠١‏ وشبدت الطبيب يطيل التتفس 
كن يستطلع نوع تلك الرائحة الكريبة فقال : 

-ه نحن فى أرض ملوءة بالحمدّيات ١‏ . 

جنا قليلا فى بعض التواحى حتى انتصف الهار فعدنا إلى السفيئةء 
ولست أنا ورفقائى ازدياد المرّد ى البحارة ما عدا « ساشر ؛ فقد كان على 
جانب عظم هن الوداعة والتلذاعة والنشاط . 1 

دعانا القبطان بعد الغداء إلى مقصورته فذهبنا إليه نحن الثلاثة 
فقال : 

٠‏ تلاحظون يا سادة تذمر اليحتارة ٠‏ ويخيل إلى أنى لو أصدرت 
إليهم الآن أى أمر من الأوامر لاندلع فيهم لهيب الثورة الى تحارل 
أن نذرّ عليه الرماد بالصبر وطول البال . وليس هناك إلا رجل واحد 
نستطيع أن نركن إليه فى هذا الفرف الحرج الد"قيق » . فقال العمدة : 

هومن هو ؟ » فال القبطان : 

- وهو ”سلشر" نفسه . . . فليس آقل” منا رغبة فى “هدثة الخواطر 
واستتباب النظام » وهر صاحب نفوذ ى زملائه فلنمككنه من القفبض على 
ناصية الخال ٠‏ . 

فرافقنا جميعاً على رأبه ٠‏ وخرجنا إلى سطح الستفينة ٠‏ فجمع القبطان 
البحارة وقال : 


>>66666>>>©>6>6> ٠١ <<2<2<<<<<<<<<<« 


و أينها الزملاء 1 إن الحر شديد وكلكم متأقلف متضايق » فإ 
أسمح لمن بشاء منكم بجولة ‏ ى أطراف احزيرة - فالقوارب لاتزال جاهزة» 
وأعهد إلى ” سل ر “فق ننظم اللحولة وقيادتها : فعودوا قبيل الغروب عندما 
تسمعون طلقة بندقية ». 

رأدار القبطان ظهره وَنْزل إلى مقصورته فبل أن يسمع أى جواب 
كان » قتلق بعض البحارة ذلك الآمر بالفرح واختاف : فخفوا إلى 
القوارب وعلى رأسبم «سلثر » وانقسموا إلى حماعتين » وبتى فى السفينة 
ستئة بخارة فقلت ق نفسبى :إن «اسلفر» قد ترك فى السلفيئة سئلة حارة 
فعنى ذلك أنه لا بد" عائد إليها فلن تحدث إذن أية مناوشة ٠‏ فخطر لى 
أن أذهب إلى الحزيرة فهبطت سلم السفينة مسرعاً. وقفزت إلى الزورق 
القريب منه وقد بدأ يتحرك فقال لى أحد البحارة : 


عع 


و أهذا أنت يا ”جم 

وبلغ صوته الرورق اثانى فرأيت و سلثر » قد تجهنم وجهه فندمت 
على طيشغى وجرأ . وكان الزورق الذى ركبته أسرع من الزورق الآخر 
فتجاوزناه بنحو مئة متر ووصلنا إلى الحزيرة قبله : فوثبت إلى الأرض 
معت : سلقر ٠‏ يصيح لى من عرض البحر : 

و انعظر يا #جم” . . . انعظر يا ”جم .0ه 

قلم أحفل بندائه» وجريت أتوغلل ف الفايات مسروراً من ابتعادى 
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عن ذلك الشتّيطان » وعن الرّفقاء الذين كانوا معى فى الْرّورق مغتبطاً 
بما شهدت حولى من غراية المكان ‏ 

كانت الخزيرة غير مأهولة بالسكان ٠‏ فا وقع نظرى على مخلوق 
إلا على بعض الحيوان ارس » فطفت بين الشجر ورأيت بعض التلبات 
الغريب وبعض الخحينات . 

أمعنت ف التوغلل فوجدتى بإزاء مستتقع ماء فبت على صفحته 
القصب و«الذبات الوحشى : ورأيت القصب يتحرّك فجأة وتطير منه جماعة 
من البط » فأيقنت أنه لا بد أن يكون بعض البحتارة قد مر بضفاف 
المستنقع » فلم يخطتى الظّن” رمعت أصواناً بعيدة كانت تفترب من 
مكانى شيئاً فشيثاً حتى تبيئّنت منها صوت « ساثر» يحداث رفيقاً له بلهجة 
كلها جد" راهام » فتواريت وراء شجرة ستديان ضخمة فانقطع عنتى 
صوت الحديث ؛ فحداثتنى النفس أن أقترب منهما وأتبين ما يقولان 
ما دمت قد ركبت هذا المركب اللحشن من الحازقة والل)طر . 

زحفت على يدئ ورجلى” متدارياً بالنتبات والأشجار .ورفعت بعد 
قليل نظرى من خلال ستار من أوراق النبات فرأيت ٠‏ سلقر ؛ وزميلا له 
قد جلسا إلى تل" أخضر قريب من المستنقع مملوه بالأشجار ؛ وسمعت 
ذلك الشيطان الرجم يقول محد اله : 

لولا منزلتك فى قلبى لما حذرّتك . 
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ومع فى تلك الثانية صوت رجل تمذكه الغضب ثمتبعته صيحة ألم 
تنفطر لا القلوب » فلم يتحرك « سلظر » لساعه ذلك الصّوت كأنه كان 
يتوقّعه ء أما محداثه فانتفض واقفاً وقال : 

دها هو ذا رجل قتلعموه لآنه لم يبكم إلى نداء الغدر واللحيانة. ‏ 

وأدار الرّجل ظهره وانصرف متتجهاً إلى الشاطئءفها هى إلا خطوات 
قليلة خطاها حتى قذفه و سلثر » بحجر ضح أصابه ى ظهره إصابة 
قاتلة وطرحه أرضاً » ورأيت « سلفر » يتناول عكازه مخفة الشّمر ويقفز به 
إل غريمه ؛ ريفرغ فيه رصاد. غدارته ء ذهااتبى بشاعة المنظر 
وبشاعة الحيانة » فزحفت قليلا قليلا إلى الوراء ثم نيضت: وركضت 
على غير هدى » وما زلت أركض وأركض حتى وصلت إلى هضبة عالية 
قامت فبا غابة كثيفة الأشجار يبلغ ارتفاع بعض أشجارها نحو من 


عشرين مير . 
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رفعت نظرى إلى المضبة والأشجار الفارعة فيها . فرأيت شبحاً قد 
ظهر منوراء شجرة ضّخئمة وأخذ يهبط إلى" بسرعة عجيبة وتنهال تحته 
الخسجارة والخصى . 

وغشى احوف على بصرى فلم أستطع أنه أتبيئن أهو دب منالد ببة» 
أم قرد من القرود المتوحّشة » أم إنسان من الأنامى . فلم أر فيه إلا شبحاً 
أسود كثير الشتّعر» فسلمت أمرى لله فأمائى هذا الوحش ووراف تلك 
الوحوش الآدمية » غير أنى فضلت أن أعرّض ننفسبى للخطر الذى أعرفه 
فقد يكون لى منه منسجاة وخلاص » فرجعت أدراجى راكضاً نحوالشاطئ» 
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ولكن الشتبح كان أسرع من البرق فأدركنى واستوققتى . . . يالله ! ... 
ا ل له 
جرم ... . . وهنا تذكترت ألى مسلح بغدارة فهدأ روعى وصمّمت 
على مواجهة اللخطر . . . ولا تسل عن دهشتى عندما رأيت ذلك الإنسان 
المتوحتش يركع أماى ويضم” يديه متوسلا فسألته : 

ومن" أنت أيرا اليجل ؟ ؛ فقال بصوت أجش” مضطرب : 

5 أنا ”بن جن" المسكين . لى ثلاث سنوات لم أتحداث فيها 
إل إنسان وه . 

فحد' قت فيه فوجدته رجلا أبيضمثلى قد لوحت الشتمسلون جسمه 
فبدا وجهه غريب الشكل مع عبنيه الررقاوين ء ولكنتّه ظاهر البشاشة 
والوداعة . كان يرتدى أسمالا ممرّقة من ثوب بار تخالطها جلود ماعز 
فتلت له : 

١‏ أنت هنا منذ ثلاث سنوات ؟ أكنت غريقاً لفظه البحر إلى هذه 
الجزيرة ؟ » فقال : 

- « كلا يا غزيزى بل تركب امجرمون جتن رويداً رويداً فى هذه 
النزيرة . فقضيت هذه السنوات الثلاث أقتات من حلم الشنياه ومن 
الثر وار » 

ولم يفتأ فى أثناء حديثه يتلمئس ملابسى ويتحسس يدئ وبنظر 
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إلى حذائ » ثم قال لى : 

ووما اسملك يا عزيزى ؟ » . فقلت : 

واسمى ” جم > 0 . فقال : 

-ه يلوح لى أنك فى طيتب القلب يا عزيزى ”جم“ فأشكرك على 
عطفك على" وسساعك حديى » ويسرق أن أكون فى خدمتك . . . 
واعلم يا عززيزى أنتى غنى . . . غنى جد ». 

فلم أشك” عند سستماعى هذا القول منه فى أن العزلة ى هذه ابهريرة 
قد ذهيت بعقله ‏ فاستأنف كلامه وقال : 

- « قلت لك إفى عَنى جددً! . . . وسأجعل سنك رجلا سعيداً يشكر 
القدر على أنه أول من قابلنى » . 

وعلت وجهه عندئدذ مسحة من الكآبة فسألنى قائلا : 

0 أخبرى بالحقيقة يا ”جم . أليست هذه السفينة سفينة 
” فلت“ .0 

فعلمت أن الرجل غير مجنون : و رأيت فيه حليفاً لنا فقلت له : 

و كلا . ليست سفينة “فلنت“» ففلنت قد مات . وبما أنك 
تسأنى أن أخبرك بالحقيقة فاعلم أن بين بنارة السفينة بماعة من رجال 
” فلنت “ وإمها لصيبة كبيرة » . فقال : 

-« أليس بيهم رجل مقطوع الساق ؟ ٠‏ فقلت : 
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: أتقصد ” سلف ر" ؟ » فقال‎ ١ 

- ونم . نعي . هو" سلقر “0 . فقلت : 

(١‏ إنه طبناخ السفينة وزعم العصابة ا 

وكأننى ارتحث إلى هذا الرجل التتاعس فحكيت له كل أخبار 
رحتنا : قداعب رأسى بيده وقال : 

0# إنك يا ”جم” فى ظريف طيتب السريرة ٠‏ فأنت وزملاقك 
الأخبيار قد وقعتم فى مأزق حرج مأنتشلكم أنا منه . ولكن فل لى : 


أعمدتكم هذا رجل واسع الأفق ؟ أيرضى أن يصحبى معه ويعطيق 
ألف ديئار مثلا من هذا الكنز الذى سأدلكم عليه . لاحظ أنى أنا 
صاحب الكنز . وهيبات لوق أن يستطيع الوصول إليه دون رغيتى 
مساعدق » . فقلت : 

«لا أعتقد أنه يمانع يا صديق ٠‏ ققد كان قزر أن يعطى كلاة 
من مساعديه نصيباً من الكنز . . . ثم إننا إذا تخلصنا من رجال العصابة 
فنحن فق حاجة إليك لتعمل فى تسيير السفينة » . 

فارتاح لكلاى وقال : 

-واعم إذن يا عزيزى ”جي” أنى كنت من مارة القبطان 
”فلنت» وكنت على ظهر السفينة عندما قام هو وستة من رجاله الأقوياء 
بتخبثة الكنر فى هذه الحزيرة » فقد بقوا فيها سنة أيام وبقيت أنا وسائر 
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بحمارة السفينة نننظر أوبتهم . وفى صباح أحد الأيام رأينا ”“فلنت» عائداً 
وحده إلى السفينة» أما رفقاؤه الستنّة فقد قتلهم جميعاً على إثر معركة دامية 
نشبت بيهم وبينه .. . تصور .. . واحد ضدا سة . . . فلما صعد 
السفينة سأله مساعده, وكان اسمه * بيل“ وسأله أيضاً رئيس البحارة 
وكان ”سلف ر“ عن الموضع الذى خبأ فيه الكتز فلم يعر سؤالهما الخفاناً » 
وأمر بالإقلاع فأقلعنا السفينة فى الخال » . 

واستراح ممد فى قليلا ثم استأنف محدينه قائلا : 

-- « ومنذ ثلاث سنوات كنت أعمل بحتّاراً فى إحدى السّفن. فرت 
بهذه الخزيرة ورست فيها قليلا. فأغريت البحتارة بالنزول إلى احزيرة 
والبحث عن كنز ” فلنت» فأطاعونى ونزلنا بالحزيرة على كره من القبطان» 
ومكثنا الى عشر يوماً نبحث ونجد فى البحث دون جدوى ٠‏ فيئس 
زبلائى وعادوا إلى السغيلة وترك فى الحزيرة ٠‏ وتركوا معى بندقيئة ونأساً 
وسعلولا وقالوا لى : ابق فى الحزيرة وابحث عن الكنز ويحدك » وها أنا ذا 
منذ ثلاث سنوات أهم على رجهى فى أنحاء هذه الحزيرة . . . ستفرل 
للعمدة إن “بن جن رجل صالح » وستلح عليه فى أن يبصحبقى معة ). 
فقلت : 

١‏ أكون خير رسول منك إلى العمدة : واككن ما أراى أسنطيع 
الرجوع إلى الفينة » فرجال العصابة منتشرون على الشاطىئُ وسيتكلون فى 


>>6©66>>>66666©6 ٠7٠١ 5ه<<<<<<<<<<*<‎ 


تتكيلا ؛ . فقال : 

دلا نخش بأساً فإنى سأعطيك زورق الخاص : وهوزورق قد 
صنعته أنا نفسى » وهو عنبوء وراء تلك الصخرة البيضاء الى تراها ٠‏ فإذا 
هبط الليل ركبته وسرت به إلى السفينة . . .9 . 

ثم توقنضف عن الكلاملأننا معنا طلقة مدفع ارتجت ها أرجاء ابيز يرة » 
فقلت فى نفسى : لا يمكن أن يكون هذا إشارة الرجوع فالشتمس 
لا تزال مشرقة وآن تغيب قبل ساعتين فضلا عن أن الدوى هو طلقة مدفع 
لا طلقة يندقية كنا كان الاتفاق ء فالتفت إلى ١‏ بن جن »؛ وقلت له : 

« تعال معى . . . لقد بدأت المعركة 2 . 

وطرقت مسامعنا بعد ذلك طلقات بندقيات » ولشد ما ساورتى 
الد'هشة لما حانت متى التفاتة إلى امهب العالية فرأيت رايتنا تخمق فوقه 
الغابة , 
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نترك حديث الفنى « جم » قليلا ونستمم للطبيب ١‏ ليقزى: يقص” 
علينا جانبً من القصة ويقول : 

كنا فى نحو الساعة الواحدة والدقيقة الثلاثين عندما سار القاريان 
بالبحارة إلى الحزيرة» وكنت أنا والعمدة والقبطان قى المقصورة نتشاور 
ونتداول فى الأمر ء فقررنا أنه إذا أسعفتنا الرتبح فسوف ننقفس على الرجال 
السمّة الذينتركهم ٠‏ سلقر» ف السفينة» ونطلق للأشرعة العئان . ولكن 
الرّبح كانت راكدةءوزاد الطين بلّة قدوم أحد.خدم العمدة إلينا ليخبرنا 
أن جم قد ذهب مع البحارة إلى الحزيرة » فتولا”نا القلق على الفتى 
0/١ <<*<<<<<<<<«<<‏ 4>4>>4©>>>>>>©4> 


الصّغير » فصعدنا فى سطح السفينة » ورأينا البحارة السّئْة جالسين تحت 
شراع من الأشرعة فى مقدمة السفينة » فحدقنا النظرق الشاطئ' فشاهدنا 
البحارة قد ويبوا من الورقين إلى أرض اللحزيرة » وبق بتار واحد فى كل 
زوق للحراسة . 

وازداد قلقنا على جم ؟ فاتتققنا على أن أصطحب أحد خدم العمدة 
وأذهب إلى الحزيرة أتسقّط منها أخبار الفتى » فقفزنا معا إل أحد ال وارق 
وتناولت الجذاف واتنجهت بالزورق إلى ناحية بعيدة من الزورقين بحيث 
لا يرإنا الحارسان . 

ترجلنا من الزورق» وسلكنا طريق الحضبة العالية» وكان الح شديداً 
فأخذ العرق يتصبّب من وجهى » ول نكد نصل إلى القمة حتى نعمنا 
برؤية نبع ماء صاف » فشرينا منه وبردنا غليل العطش » ثم رأينا وراء 
التتبع والأشجار الحيطة به منزلا ينسع لنحو أربعين نفراً قد بنى ليكون 
معقلا للنازلين به » وشاهدنا كثيراً من الفتحات الصغيرة فى جدراته » 
فعرفنا أنبا فتحات للمراقبة ولإطلاق الثار على الهاجمين ٠‏ فسررت كل 
السرور من هذا الكشف.: ولكن نص على هذا السرورسماعى صبحات 
رجل يود بأنفاسه » فلم أشأ أن أضيع دقيقة وإحدة فى تنفيذ الخطة الى 
متها فى ذهنى » وكانت من وحى الساعة » فعدت أنا واتخادم إلى 
الزورق » وبعد قليل كنت على ظهر السفينة » فاجتمعت بالعمدة 
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والقبطان وأطلعتهما على خطى فوافقا عليها . 

وى الخال ملأنا زورقين بالأطعمة والسلاح » ووقف القبطان على 
مرتفع من السفينة شاهراً غدارة ىكل يد ومهداداً البحارة السسنة باللوت 
الرؤام إذا بدت من أحدهم حركة من الخركات » فقبعوا فى أماكتهم 
لا يتنفتسون وكانوا عنرلا من السلاح فلم يضايقونا فى وَسسأق الزورقين . 

وما هى إلا دقائق حتى كنت أنا والقبطان والعمدة وخدمه الثلاثة 
على أرض الخزيرة » فنقلنا المؤن والسلاح إلى الحصن الذى تحدثت عنه . 

فعلنا ذلك على دفعات مترالية ٠‏ فه:! من ثقل » ونا من حرس 
الحصن و«الزورقين » وق الدفعة الأخيرة كنت أنا والعمدة عند الشاطئ' 
مهم" حمل ما بتى من البنادق وأكياس المؤن فنظرنا عترّضاً إلى السفينة 
فرأبنا البححارة الستة الذين بقوا فيها قد أحاطوا بالمدفع وشرعوا بنزعون عنه 
غطاءه ويحشونه بالبارود استعداداً لإطلاق النارفقلت للعمدة : 

-0يا سيدى العمدة ! إنك ماهر ىق إطلاق النار » فصوب 
بندقبتك إلى هؤلاء الرعاع فإن إصابة واحد منهم كفيلة ببث الرعب ى 


قلوبيم 2 . 
فسداد العمدة بندقينته وأطلق الثار فأصاب واحدا منبم سقط بعد 
إصابته صريعاً فقلت له : 


و ثن” يا سيدى العمدة . 5 .شن فى الماك 0 
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فى قولى بلا ترد د واخترق ال رصاص صدر رجلثان من هؤلاء الستّة» 
غير أن الأربعة الباقين لم يحفلوا بزميليهم اللذين مزق الرصاص جسميهما » 
ولا عنوا بإسعافهما بل استمروا يعد ون المدفم للإطلاق : فأدركت أن 
المقاومة لم تعد تجدى نفعآ » وأننا من اللخطر أقرب من حبل وريد » 
فصرخت ف العمدة قائلا : 

كح أسرع يا سيدى ٠١‏ أسرع لعلنا ندرك الحصن قبل أن يمزّقنا 
بارود المدفع . . . انبطح أرضاً واتحف معى ١‏ . 

فجعلنا تزحف علىالأرض صاعدين إلى الحصن . وى المدقع 
بالد وى الذى سمعه « جم ٠‏ فوقانا الله منه ولم نصب بأذى . فنبضنا وجرينا 
إلى الحصن قبل أن يرمينا المجرمون بطلقة أخرى ٠‏ فبلغناه سالمين وكنا 
فيه مع جماعتنا آمنين ٠‏ لأن الحصن ليس عل مرأى من رجال السافيئة . 

وأثار الدوى فضولٍ رجال العصابة المنتشرين ى الغابات ٠‏ فهرعوا 
كلهم إلى الشاطئ » وتفاهموا مع رجال السفينة بالإشارة . 

وكان القبطان قد جلب معه من السفينة أشياء كثيرة غير المؤن 
والستلاح» فعمد إلى الرّاية وربطها إلى غصن طويل قطعه من أحد 
الأشجار:؛ وصعد به إلى السّطح وركزه وعاد إلينا مطمئناً مرتاح القلب 
كأنه قام بواجبه العسكرى ‏ 

ولم يكد القبطان يدخل علينا حتى معنا صغير قذيفة مرت بسطح 
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الحصن وسقطت غير يعيد منه » ثم تبعتها قذيفة أخرى بعد دقائق قليلة 
فلم تحدث بالحصن أى تان كان . فقال العمدة للقبطان : 

- و سيددى القبطان! إن الحصن ليس على مرأى من رجال[السفينة 
فإتا يسل"دون طلقاتهم إليئا معتمدين على الراية انلحفاقة فوق سطح الحصن 
فهلا أنزلتها ! » فقال القبطان : 

«اطمئن بالا يا سيتدى العمدة » فلن تسمع بعد هذه اللحظة 
صفير أبئّة قذيفة من القذائف ء فقد رميت بالبارود كله فى البحر قبل 
أن أغادر السفيئة ٠‏ ولكن سهوت عن كيس البارود الصّغير الى إلى 
جانب المدفع ٠‏ وكيفما كان الأمر فالراية شعارنا ومظهر فخارنا وعنوان 
احتقارنا لطلقاتهم النارية : فلن أنزها ولو كان لدى هؤلاء الأوغاد جبل 
من البارود 5 

قأمْدًا حميعاً على كلامه : ثم تذ كرت أننا تركنا “كمية من المؤن والسلاح 
عند الشاطئ' » فاقترحت أن يتطوع بعضنا بنقلها إلينا ٠‏ فهب حدم 
العمدة إلى القيام ببذه المهمة فصاح فيهم العمدة : 

- « شكراً لكم يا رجالى ولكن قد فات الأوان . . . انظر يا عزيزى 
” ليِقُزى “ فرجال العصابة قد سبقونا إلى تلك الذخيرة » . 

فنظرنا جميعاً إلى الشاطئ: ورأينا رجالالعصابة قد استولوا على الذخيرة 
التى تركناها » بل رأيناهم جميعاً مسلحين بالبنادق » فدهشنا وتساءلنا 
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من أين هبط عليهم ذلك السلاح ٠‏ وبيها نحن فى وجوموذهول تحسب 
ألف حساب للمصير الذى ينتظرنا إذا نفدت منا مؤن الطعام » ونتأسق 
لوعة” على الفتّى « جر ٠‏ بعدما انقطعت عنا أخباره » وإذا بالباب يطرق 
طرق خفيفاً : وصرت يقول فى شبه الممس : 
و دكتور” ليقزى". . . سيد ىالعمدة . .. سيدى القبطان ...0 
فيادرت إلى الباب وفتحته والغدارة فى يدى + فدخل منه وجمه 
سليماً معائى , 
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يتم الى وجي ء القصة ويقول : 
لا رأى بن جن » الراية خفاقة فوق الحصن ٠‏ وقف واستوقى 
وقال : 


- و إنهم أصدتاؤك ! » فقلت : 

- و من" يدرى ؟ لعلهم رجال العصابة ! » فقال : 

دلا أظن” سلقر " يرفع راية السفيئة » فلو شاء أن يرفع علماً 
من الأعلام فإا يؤثر العلم الأحمر . . . هي لا شك أصدقاقك . . . خخاضوا 
المعركة وخخرجوا منها ظافرين . . . فوداعاً يا صديق ! فإن احتجت 
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إلى" فإنك تعرف طريى » فسوف تلقانى حيث تقابلنا اليوم. » وإن جاء 
أحد غيرك فعليه أن يجىء وحيداً حاملا ق بده شيئاً أبيض » . فقلت : 

- د لقد فهمت . . . إنك تريد أن ترى العمدة أو الطبيب فلديك 
ها تقترحه عليهما » فال : 

هدهو هذا يا عزيزى ” جم “ . ولكن حذار من أن تخونى 
وتبيعنى ” لسلفر“ . . . حذار ! ٠‏ 

ودوت عندئذ طلقة مدفع للمرة الثانية ثم للمرة اللثالثة فافترقتا 
صار كل منا ق طريق ‏ 

توغتلت ق الغابات صعند؟ متواريا وراء الأشجار » متنقلا من ميا 
إلى مخبأء فوصلت يعد قليل إلى هضبة عالية أشرفت منها على الشاطئ » 
فوجدت رجال العصابة يغدون ويروحون وأصواتهم المنكرة تشق” 
عتان السماء » ووجدت نفراً منهم ينقل بعض المتاع من قاربين راسيين 
عند شاطئ بعيد يكاد يكون فى سفح المنحدر الذى تخفق ق أعلى قمته 
راية جماعجى » وتابعت السير فى حذر شديد حتى وصلت إلى الحصن 
واستقبلتى الأصدقاء بشوق وحماسة , 

استرحت قليلا ثم أخذت أقص على قووى أنباء المغامرة التى قمت يها . 

وحان وقت العشاء فأكلنا » ثم انتحى الرؤساء الثلائة فاحية من الغرفة 
يتحد ثون ويقلّبون وجوه الرأى » فقر قرارهم على أن نيق متحصنين فى هذا 
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المعقل» وأن نقتصد من الطعام ما أمكن » وأن نتصتيد هؤلاء اللصوص 
واحداً بعد واحد دون أن نتحرض للخطر ‏ 

كان التعب والإعياء قد بلغا منى كل مبلغ » فاستأذنت فى النثوم » 
واريميت ف زاوية الغرفة على بحض الأمتعة » وغرقت بعد دقائق ف سات 
عبيق موت منه عند الفجر على أصوات جلبة وضوضاء ٠‏ فإذ! أصدقاق 
جميعاً قد تتاولوا طعام الإفطار ووقفرا متأهبين لكل طارئّ » فعلمت من 
أحدهم أن رجلا يحمل راية ببضاء يسعى إلينا » م علمت أنه ن سلثر » 
نفسه ٠‏ فقفزت قفزة واحدة وفركت عينى" من أثر التُعاس © وجربت 
إلى إحدى الكوى لأنحقق من شخص القادم إلينا . 
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كان على بعد من باب الحصن رجلان : أحدها حمل خرقة 
بيضاء » والثانىند سلثر » فتقدم القبطان من الباب وقال : 

- ومن أ ما ؟ قفا أو نطلق النار . » فصاح « سلثر » ١‏ 

ه جئناكم رافعينعلم الهدنة ! » 

فطلب القبطان هذا أن نتفرق على أهم" المنافذ» وأن نصوب السلاح 
إلى الخارج» وأن نطلق النار عند أول إشارة منه . ثم فتح الياب وغدارتاه 
يديه وقال : 

وماذا تريدان بعلم الحدنة ؟ ٠‏ فقال حامل العلم : 
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- : القبطان ” ملقر“ يا سيتدى يريد منلك أن تأقى إلى ظهر 
الفينة للمفاوضة: . فقال القبطان : 

هلا أعرف قبطاناً يدعى ” ملقر “ . .. فن هوومن يكون ؟ 

فال « ملقر » : 

وأنا هويا سرتدى. . . إن هؤلاء المساكين قد اختاروق قبطانا 
عليهم بعد قرارك » ( واتتكأ على كلمة فرارك) فنحن على استعداد للطاعة 
والخضوع إذا بذلت لنا شروطاً موافقة» . فقال القبطان : 

-« لست على استعداد لأن أغادر مكانى » فإن كان لديك ما تقوله 
فهاته » . فتمال « سلقره» : 

و ألا تسمحلى يا سيتدى بالاقتراب مئك وابدلوس بين يدبك ؟ 
فأنت رجل شريف وتكفينى منك كلمة الشرف بأن لا تمسبى يسوهه 
ففال القبطان : 

ولك ذلك . تقدم و . 

واعتمد «ملقره عكازه » ووثب به فى خفّة القرد حتى صار 
بين بدى القبطان » فحياه تحيّة كريعة فأعاد القبطان الفدارتين إلى 
قراهما ورد" على التحية بأحسن منها وقال : 

- و ماذا تريد ؟ 4 


فأخذ «سلقره يفيض فى الحديث عنه وعن زملائه » وعن السفينة 
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والرحلة » وعن فرار القبطان وتركه بحارته وسفينته إلى غير ذلك من 
الكلام المثراء حنى عيل صبر القبطان فصاح فيه بقسرة وجفاء : 

- و وبعد هذه المقدامة ماذا تريد ؟ ؛ فقال « سلقر » : 

- ونريد الكنز . وسوف تحصل عليه . ومقابل ذلك نترككم 
أحياء . لديك اللخريطة أليس كذلك ؟ ٠‏ فقال القبطان بغضب : 

-دقد يكون ذلك وفقال «سلثر : : 

ل هذا ابحفاء يا سيدى القبطان ؟ فا فكرت قط فى أن أنالك 
بسوه . وجفاؤك هذا لا يعنى عنكم فتيلا . حسن . لنختصر الكلام . 
نريد اتخريطة الى معك » . 

فحملق القبطان قى ١‏ سلقر ٠‏ وصوب إليه نظرات الاستهزاء فاستأنف 
وسلقر ه الحديث وقال : 

- و تعطينا الخريطة البى تمكدننا من العثور على الكنز . وتكفئون عن 
إطلاق النار وإزعاج هؤلاء البحارة وقترقادهم » ولكم اللخيار بعد ذلك 
فى اتتباع إحدى طريقتين : إما أن تبحروا معنا على ظهر السفينة بعد 
أن نتقل إلييا الكتزء ولكم على العهد الشريف بأن أنزلكم فى الميناء الذى 
ترغبونه » وإما أن تبقوا ى هذه اللزيرة إذا كنتم تخشون غلظة بعض 
البحخارة » وتخافون أن يناقشوكم الحساب على ما بدر منكم أمس » 
فإن آثرتم الخل” الثانى وعدنكم وعد رجل حر شريف بأن أرسل إليكم أول 
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سفيئة ألقاها ق طريق فتأنى وتنقذكم » . 

وسكت و سلقر » قليلا فرأى القبطان جامداً كالصخر لا يتحرك 
ولا تبدوعلى وجهه ملامح الرضى فقال : 

«ولن نغادر هذه ابخزيرة قبل أن نقتسم وإياكم الرّاد الموجود فى 
السفينة . أقر با سيدى القبطان أنه عرض سحى ما كان ليدور يخلدك ٠‏ . 

ثم رفع صوته وقال : 

- : وأرجو أن يكون قد سمعنى كل ممن” فى هذا المنزل فكلاى موجنه 
إليهم حميعاً » . فقال القبطان : 

وأهذاكل ماعتدك 4 » فقال مشر وى حدةة : 

- :هذه كلمتى الأخيرة ٠‏ فإن رفضمتوها أمطرناكم وابلا من 
الرصاص » . فقال القبطان : 

-ه حسن جداً! . .. والآن أصغ إلى” . . . إذا جتتمو واحداً بعد 
واحد عدرلا من السلاح فى أحد كم بوضع الأغلال فى أيديكم وإعادتكم 
إل الوطن حيث تحاكون . فإن رفضتم فاذهيوا جيعآ إلى الجحم » 
فهبهات أن تعروا على الكتر . وهيهات أن تستطيعوا تسيير السخينة ع 
فا نكم واحد يعرف أسرارها . ثم إنكم لا تستطيعون التخانب علينا ه 
فد تصيدنا منكم حتى الآن خسة رجال أصبحوا جتنا هامدة . 
فتفضل يا سيد ”سلث ر“غير مطرود . وق أنى مرديك حتفلك إذا لقيتك 
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بعد هذه الزيارة . . . هذه آخخر كلمة طيئبة تسمعها منى ٠‏ , 

فعاد< ساثر » من حيث أت وقال للقبطان وهو منصرف : 

-ولن تمضى ساعة واحدة حتى يكون حصنك هذا طعمة 
للثار. . . اضحك ما شاء لك الضحك ٠‏ فأنت الحانى على نفسسك وعلى 
إخوانك ». 
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يق القبطان يراقب « سلقرة وزميله وهما يمان ١تخطى‏ إلى رفقائهما 
حتى تواريا عن العيان » فدخخل إلى الحصن ولم يرواحداً مننا فى مكانه » 
فاستولى عليه غضب شديد» وصاءح صيحة القائد ق. جنوده : 

-و مكانكي جيعاً » . 

فهرعكل” منا إلى الموضع المعيئّن له وقد علت وجوهنا حرة الخجل » 
فلزم القبطان الصّمت قليلا ثم قال : 

- و لقد ألقيت على ”سلف“ درسا لمآ » وتركته يعود منتفخ 
الأوداج من الغضب والحنق » وقد هداد بأن يهاخنا قبل مض" ساعة 
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واحدة . تعلمون أننا أقل عدداً » ولكتنا نحارب وراء مكامننا وم 5 
العغراء » ومنذ دقيقة واحدة كنت أستطيع أن أقول إننا نحارب ف دقة 
ونظام . . . للست أشلك” ف أنتا قادرون على التتغلب عليهم إذا أردتم » . 

ثم طاف القبطان بالمواقع كلها فسره أن يرانا كلنا على تمام الأهبة 
والاستعداد : البنادق ف أيدينا ‏ والبنادق الإضافية إلى جوانبتا محشوة » 
والخناجر مجردة وموضوعة فوق شبه منضدة ق وسط الغرفة , 

والتفت إلى" وقال : 

ده جي“ ! إنك لم تتناول طعام الإفطار ؛ فخذ من كيس الزاد 
ما يحلو لك وكثانه” وأنت ف مكان -حراستك» فسوف تحتاج إلىقراك ٠‏ . 

وبعد أن ذرع الغرفة جيثة وذهوبا كانه يرم خطة الدافاع وقف 
وقال ؟ 

--« أنت يا سيدى الدأكتور ! عليك بحراسة المدخل » فراقب 
ولا تعرض نفسك وأطلق الشار من الفوّهة . . . وأفتيا سيدى العمدة ! 
عليك بحراسة الجهة الحتوبية . ففيها مس فوهات » وبما أنك ماهر ق 
الرماية فى مقدورك أن تستعمل الفوهات الخمس يساعدك أحد الخدم 
فالخطر سيأتينا من هذه النتاحية » فإن استطاعوأ أن يصلوا إلى الفوهات 
ويطلقوا علينا النار منها دارت علينا الدتوائر » . 

واستمر يعيّن لكل منا مهمنته » وأوصانى أن أعاونه فى حشوالبنادق . 
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ومرت علينا ساعة كاملة فلم يفاجئنا أحد : فاغتاظ القبطان وصاح : 

وما هذا ؟ يخيّل إلى أنتنا ى مأتم ! » 

ثم وجنّه اللخطاب إلى أحد الخدم وقال : 

١ -‏ غشنا شيثاً با صاح فنحن فى صمت يشبه صمت القبور ! » 

فقال له اتلحادم : 

-, سأغتيك يا سيتّدى ! ولكن إذا رأيت أحدآً مقبلا علينا لأنا 
أغتى أفأطلق الثار؟ ٠‏ فقال.القبطان : 

- ة قلتللك غن” ولم أقل لك توقف عن إطلاق النار عندما يداهمنا 
العدو ه . 

فاستعد الخادم للغناء » وما كاد يفتح ففه حتى أطلق النثار من 
بندقينتهء قعلمنا أن المجوم قد بدأ» وسسعنا بعد ذلك عدة طلقات 
مختلفة المصادر انهال رصاصبا على الحصن ولكن لم ينفذ منه شىء إلى 
داخل الحصن » ثم أعقب ذلك سكون رهيب ١‏ فأطلنا التلظر والمراقبة فا 
اهتر غصن من أغصان الشجر انحرط بالحصن ء ولا لمع أمام نواظرنا 
حديد بندقية يشير إلى وجود العدو على مقربة منا ٠‏ فقطع ذلك السكوت 
صوت القبطان وهويسأل اللحادم الذى أطلق الثار : 

«١ -‏ هل أصبت الركجل ؟ » فقال : 

: كلايا سيتدى ! . . . كلا يا سيّدى ! » . فال القبطان‎ ١ 
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- ( يستحسن ق مثل هذه الأحوال أن نقول الحق . . . » 
ثم خخاطب الطتّبيبٍ سائلا : 
- و كم نظن" عدد الهاجمين من جهتك ايا سيئدى الطلبيب ؟ »0 
فال الطبيب : 
«١ -‏ لقد أطلغوا من هذه اللمهة ثلاث طلقات وكانت قريبة جد! 
منا » . قال القبطان : 
ثلاث طلقات ؟ ! . . . ومن جهتلك أنت يا سبتّدىالعمدة ؟» 
فال العمدة : 
- « يمول إلى" أنهم أطلقوا من هذه الحهة سبع طلقات أو تسع 
طلقات ٠‏ فال القبطان : 
- 1 إذن يكون الحجوم من ناحيتلث . . . أما الطلقات الأخرى فقد 
أرادوا بها المناوشة ليشغلونا بها عن موقع الحجوم الأكبر » . 
وم يغير القبطان شيئاً من خطة الدافاع التى رسعها . ولا أمرنا أن 
نتجمّع كلنا ف ناحية الحجوم الأكبر فقد قدا أنه لو أهملنا الدفاع عن 
المدخل : وتسرب منه واحد من هؤلاء الأبالسة لاستطاع أن يباغتنا 
ويتصيندنا جميعآ من فوهات المحدار . 
وعلىرحين فجأة اهتزّت الغابة بدو الرصاص وزعقات المهاجمين كأنها 
عزيف اللحن” . هجم بعضهم من ناحية المدخل ٠‏ وصوبوا بنادقهم عليه 
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فأصيبت بندقية الطبيب وهى ق يده برصاصة حطمتها » فقفز الهاجمون 
إلى المدخل "كا تقفز القردة . 

رهجم بعضهم الآخحر من التاحية اخنوبية فتلقاهم العمدة وخادمه 
يوابل من الرصاص فقتل منهم أربعة وهرب اثنان عادا إلى زملائهم الذين 
كانوا متحصنين بالأشجار يطلقون النار على غير هداية » ويزعقون ملم 
حناجرهم أيرهبوا المدافعين ويشجعوا الما مين . ومع ذلك استطاع أربحة من 
الماحين أنيصلوا إلى المتصن» ويصعددءا إلى سطحهء ويرمونا بالرصاص 
من فتحات السقف . وكان الطّبيب ق هذه الأثناء يصارع أحد 
الماحمين عليه من المدخبل ولم يطل بينهما الصراع إذ تمكن الطبيب من أن 
يعمد خنجره فى صدر عدوه . 

ولكن موققنا تحرج فأضبحنا لاندرى أنطلق الرصاص على العدو أم 
نتدارى من رصاصهء فقد كنا إلى دقائق قليلة ق مركز حصين .وكان 
عدونا مكشوف الأهداف فانقلب الوضع وكدنا نختنقمن الداخانالذى ملا 
غرفتناء فدوّى صوت القبطان ق وسط تلك ابخلبة وذلك الختتق صائحاً : 

-« إلى الخارج يا إخوان . . . إلى الخارج ٠‏ .. هيدا لحاربهم ق 
المواء الطلق . . . خذوا معكم خناجركم ١‏ . 

فجريت إلى النضدة القائمة فى وسط الغرن ف ة » وخطفت ملها خرنجراً » 
ووثبت إلىخارج الحصن أنم بنور الشمس التألق فى كيد المماء . 
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وكأن” خروجنا قد باغت المهاحمين فتقهقروا ٠‏ ورأيت الطلبيب يجدا" فى 
إث رأحدهم حنى أدركه وراء التثل" » وكال له ضربة خنجر انتزعت روحه 

وجلجل صوث القبطان فى هذه الاونة وهو يصيع : 

« جولوا حول المنزل يا أصمابى . . . حول المنزل 9 . 

فأطعت التداء » واتجهت إلى شرق المترل ونخنجرى مجرد فى يدى 
فاستقبلنى أحد اللصوص ورفع ى الخال خنجره ليضربنى به الضربة 
القاضية» فلمع حداه تحت أشعة الشمس فلم أخحف. ونا رأبتى لاقب 
لى بذلك العملاق ١‏ قفزت إلى تل" قريب فوقعت على أرض لينة وفقدت 
توازنى فتدحرجت إلى أسفل التال” . 

وما إن نبضت حتى رأيت خصمى قد سقط صريعاً برصاصة من 
بندقية العمدة . وكان اللصوص الأربعة الذينعلوا سطح الحصن قد نزلوا 
منه لبساعدوا رفقاءهم ٠‏ فقتل العمدة منهم اثنين ولاذ الاثنانالآخرانبالفرار . 

وبعد دقائق معدودات ٠‏ انجلى غبار المعركة عن فوزا المبين » 
فقد مات من اللصوص من مات وهرب الباتون ء فعدنا إلى حصتنا 
«نبوكى القوى ٠‏ وحزنا كل اللحزن إذ رأينا فى عودتنا إلى اصن خادمين 
من نخدم العمدة ممدادين على الأرض لاحراك ببما . فبكاهما العمدة 
بدمرع حارة . 
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أقبلنا على العمدة تعزيه عن فقّد خادميه الأمينين ونطيتب نخاطره 
وكانت الغرفة قد نبددت سمب الداخان منها فاستطعنا أن تتتفس ملء 
رثاتنا . وعلى حين بغتة صاح فينأ القبطان بصوت ضعيف نخافت: 

00-7 نتيجة المعركة إذن هو الاتى : فقدنا من رجالنا اثنين وفتقد 
النصوص تسعة . فإذا استثنينا الفتى سن فإننا كنا ستة رجال مقابل 
تسعة عشر رجلا فأصبحنا أر بعة إزاء عشرة فلاتزال كفئتنا هى الراجحة 

وما كاد يفرخ من كلمته الأخيرة حتى خرّ مغشيا عليه ٠‏ فهرعنا 
إليه وق مقدمتنا الطبيب «ليشرى + فإذا الدم ينف ذراع ع القبطان وإحدى 


ساقيه نزفاً غزيراً فقد أصيب فيبما مجراح بالغة . 
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انقضى اهار ساكتا هادثاً لم نسمع ى أثنائه طلقة نار واحدة وإنما 
سمعنا أنين الحرحى الذين كانوا يحتضرون » فعنى الطّبيب «ليقزى» أوّل 
ما عنى » بتضميد جراح القبطان فجراحه كانت بليغة ولكنبا غير خطرة » 
وأكند لنا الطنبيب أن القبطان سيشى منها غير أنه سيظل"عدة أسابيع 
لا يقرى على المشى ولا على تحريك ذراعه , 

واهتممنا جميعاً بعد ذلك بدفن زميلينا » ثم بدفن المرقق من اللصوص ‏ 
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وكان موعد طعام الظهر قد حان » فتادانى الطبيب » وخرجنا معآ 
إلى صاحة الحصن ؛ وأوقدنا الثار» وطيخنا عليها ما طاب لنا طبخه » 

ولا فرغنا من العام » تحداث العمدة والطتبيب قليلاعل انفراد » 
وعمد الطنبيب بعد ذلك إلى قبعته فلبسباء وإلى غدارتيه فتحزّم ببما» 
وإلى خنجره فأودعه حزامه » و إلى بندقيتة فوضعها على كتفه » وخرج 
من اصن ونوغدّل فق الغابات ‏ 

وكنت أنا و «جراى » -وهو اسم الخادم الذى ببى على قيد 
الحياة ‏ جالسين ف زاوية بعيدة من الرؤساء فقال لى : 

ه أترىالطبيب” ليفزى ‏ قد فقد صوابه يا ” جم “ ؟ » ققلت : 

ولاأظن” ذلك فهر آخر من يمسن مشا » . فقال : 

و إذن أنا انون » فقلت: 

-ه أراهن على أن طبيبنا تخابلته فكرة يسعى إلى تحقيقها . . . 
فإن صدقى الظّن فهر ذاهب إل لقاء ”بن جن ” » . 

وكان الحر شديداً ف تلك الساعة » فغبطت الطبييب على خروجه 
وتترّهه ق اطراء الطلق » وأنفت من ذلك المكان المخاط بالمدافن » 
والمتبعئة منه رائحة الداماء » فدارق ذهنى خخاطر هو أقرب إلى الحنون 
منه إلى الْرشد والصواب » فانتظرت حتى قام العمدة و «جراى ؛ إلى 
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القبطان بنخيّران لدضهادات جراحه » فغالتهما وتناولت كيس الكعلك ومللأات 
جيوب منه » وأخذت غدارتين وكيئّة من الرصاصء وتسالت إلى خارج 
الحصن ء وجددت فى السير إلى الصخرة البيضاء الى قال لى « بن جن ٠‏ 
إنه خبأ وراءها زورقه اللفاص » فاجتزت الغابات وطربت في الشتجن 
وتمايل الأغصان » ورميت بنظرى إلى البحر فرأيت أمواجه تعلو وتببط » 
وتتحطم عند صخور الشاطئء لافظة فيه حلقات الزّبد » فأدركت أن 
الرّيح قد بدأت تهب منجانب البحر + وأسفت على أن الراية الجمراء 
تخفق فوق صارية سفيتنا . 

وأمعنت النتظرعلى ذلك البعد قالسفينة وحوهاء فلمحت عند سلّمها 
زورقاً جلس « ساثر ٠‏ ى صدره » وجلس أمامه رجلان من رجاله شرعا 
يحدافان ويسيران بائز ورق إلى الشاطى . 

وكانت الشمسق ذلك الوقت قد غابت وراء الحضبة الى سمّيت 
فى الخريطة ١‏ بالمنظرالبعيد ٠‏ وبدأ الضّباب ينتشر فى لوح القضاء ع 
ويلف الحزيرة بظلامه » فعجلتق مسيرى إلى غايى أخترق الغاب » 
وأعلو المضاب ء وأتحدير إلى سفوح التثلال ٠١‏ راكضاً حيناً وزاحفاً <يناً 
آحر بين الشولك والعوسج : حتتى وصلت إلى الصخرة البيضاء المتدارية 
وراء هضبة عالية من الحضمبات الحائمة عند شاطى' البحر ٠‏ فنزلت إلى 
سفح الصّخرة . فوجدت لساناً من ماء البحر ممتددًا بين الصخور إلى 
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مسافة طويلة تحجبه الحبال العالية القائمة حوله » فشيت إلى آخبره فرأيت 
خيمة من جلد ال ماعز ميسوطة بين صخرتين وتحها زورق صغير غريب 
الصصّنع » يكاد يتتسع لرجل واحد » وفيه لوح من الخشب لعله المجذاف 
أو هواغيذاف. فكان ذلك القارب أصغرما رأيت فى حياق من قوارب . 

كانت خطتى الخنونية هى أن أستقل” ذلك الزورق وأسير به ى 
جتنح الظلام إلى السفيئة » وأقطع حبل المرساة » وأترك السفينة فى مهب 
الريح تعصف بها كيفما شاءت » وبَودهها الوجهة الى تحلو لا . فقد 
بلدا الى أن رجال العصابة بعد هز ينهم المنكرة فى الصتّباح سيستقلون سحا 
السفينة ويهربون بماء فأردت أن أحول ينهم وبين الحرب ء وم يبدا لى 
أن خطتى صعبة التتفيذ» فزوارق السّفيتة كلها جائمة عند الشاطى' والخرس 
فيها قد تضاءل عددهم فأصبحوا اثثين لس ار 
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نشر الضلام أنجنحته على البحر والغابة : فدفعت بالزورق إلى البحرء 
وركبته وأخذت أجداف وأسيره ف انتجاه السقينة» ولكنه كان يدور حول 
نفه ولابتقدام ف الانتجاه الذى أريده؛ فإذا سيدرته شهالا ذهب كينا » 
وإذا بجعت به إلى الوجهة الأخرى دار على نفسه وعاد فى القهقري ٠‏ 
فكاد اليأس يلا جوانحى وكدت أعدل عن مهمبى . 

قضيت ساعات لوالا فى صراع عنيف مع ذلك الرورق الغريب + 
فعلمنى الصراع المتواصل رغبات ذلك الزورق وأهواءه كأنته خلوق من 
المخلوقات له عيوبه وفضائله » فسررت كل السرور لا رأيتى سيد الرورق 
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وهو عبادى المطيع » فسيكرته إلى حيث أبتغى » وساعدق فى مهمى قيام 
الحترّر وانسحاب الماء » فركض ف الزورق ركفا عجيباً » ووصلت 
بعد قليل إلى هامة سوداء قائمة فى عرض البحر » وأخذت عيتاى تأتلفان 
رؤية الظّلام» وتتبيتان تفاصيل السفينة وجوانبياء وتحدادان ساريانها 
وأشرعها ومفاصيرها . 

قندات زورق إلى حبل المرساة فأمسكت به وكان مشلودا شد قويئًا 
كا لو كان وتر قوس » فتلت فى نفسى : ضرية خنجر متى فى ذلك 
الحبل المشدود ترك السفينة ألعوبة ف يد الريئاح» ولكتتى تذكرت 
ها كنت قد سمعته من دروس البحر والبحارة » فحبل المرساة إذا قطع 
وهو مشدود ء كان أخطر من اللخصان اللحامح » فلو ركبت جرأق 
وقطعته فحظى وحظ قارنى من السلامة أوهى من خيط العنكبوت . فهل 
أعدل عا جعت أفعله ؟نم » فصوت العقل يناديى بالعدول عن القيام 
بعمل وخم العاقبة , 

فكترت ف الموقف وقررت أن أعود من حيث أتيت. وعلى حين غرة 
رأيت الحبل يتراختى ف يدى ٠‏ والسفينة تميل قايلا إلى جانبها الذى كنت 
عنده ؛ ففرحت فرحا لا يوصف » ذلك بأن الرياح قد غيدّرت اتجاههاء 
فقد كانت نهب غربا فأصبحت نهب شرقاً وتميل بالسفينة إلى جانيها 
الغرى» فجردث خنجرى وشرعت أقطع حبل المرساة ضغيرة بعد ضفيرة» 
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وقبل أن أأعمل خنجرى فى الشتفيرتين الباقيتين معت أصواناً تنبعث من. 
إحدى المقصورات » فأرهفت السمع فإذا هو حديث رجلين قد عقد 
السّكثر لسانيهما فأخذا بتمتّان بألفاظ غير مفهومة ٠‏ وإذا أحدهما يفتح 
نافذة المقصورة ويرب منها إلى البحر بزجاجة فارغة . 

وهبّت الرباح الشرقية هبّة فوبئة فطال تراخى الحبل فى يدى » 
فأجهزت على المتفيرتين الباقيتين » وحافى هيكل السفينة من عصف 
الريناح فابتعدت عنها بزورق مطمئشنًا » ثم رأيتها تدور على نفسها نصف 
دورة فى عرض البحر وتقف فق مواجهة الريح . 

حركت دورة السفينة الأمواج فتراقص زورق فوقها » ووجدتنى بعد 
قايل ملتصقاً بمقدامة السفينة ٠»‏ فوقعت يدى عرضاً على ا حبل المتدلى” منها 
فأمسكت به ولا أدرى اذا ؟ وحملتى الفضول وحب الاستطلاع أن ألى 
نظرة إلى داخل السفينة من خلال التافذة المفتوحة» فتعلّقت بالخبل 
وعلوت به عفدة عقدة حتى حاذيت التافذة . وكانت الأمواج فى هذه 
الأثناء قد دفعت بالستفينة وثجارها الصغير فانزلقا من مكانهما ٠.‏ وعجبت 
كيفم يدق" الحارسان ناقوس الخطر : ولكن عجى زال فى الخال لا 
رميت بنظرة خاطفة إلى المقصورة » وشاهدت على ضوء المصباح المعلق 
بالسقف أن الحارسين قد أنشب كل منهما أظافره يعنق الآتخر: واستسلما 
إلى عراك عنيف . فاكتفيت بما رأيت » وهبطت إلى زورق ١‏ وأسكت 
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با مهذاف . وبدأت أجذف بأقود الرورق فى اتجاه الشساطئ؛ الذى 
نزلت منه إلى البحر » وكل حنّى أن أصل سريعاً إلى الخصن وأخبر قوى 
بما رأت عيناى . 

قدارت ما قدكرت » بَِينّد أن الأمور جرت بخير ما انيت وقددرت » 
فا ابتعدت قليلا عن السفينة حى طوحت فى الأمواج والرياح :او 
إلى مسافة بعيدة . وكان الشعب قد أخذ متى كل مأخذ . والنعاس يراود 
أجفانى ؛ فاستلقيت إلى الرورق وسلمت أمرى لله » ونمت نومآ عميقاً . 

صعوت عند الفجر وأنا أحد الله على سلامبى ٠‏ فرأبتى غير بعيد من 
السفينة ٠‏ ولكن ف غير المكان الذى تركتها فيه قبل أن أسصلم إلى 
الرقاد . ولاح لى أن الأمراج كانت قد تلاعبت بها وبزورق قليلا وأن 
الرباح قد ركدت بعد ذلك حتى مطلع الفجر ولا تزال راكدة ؛ فالبحر 
هادئ والأمراج لا تكاد ترى على صفحته . 

جلست فى الرورق وأخذت أسير به وهو يطيعنى طاعة عمياء حى 
كدت أصل 1 إلى الشساطي* ء فجال ق ذهى خاطر جديد وقلت ى 
نفسى : السغينة متروكة للأقدار فهى تارة تقعى على مؤخرتما ٠‏ وتارة تمبل 
إلى مقدمتها . وهى طوراً تقذفها الرباح شالا وطوراً جنوباً ٠‏ هلو هب 
عليها إعصار شديد لاستقرّت فى قعر البحر . ثم إن اللتارسين لا أثر لما » 
فلعلهما صريعان لا حراك بهما بعد تلك المحركة الفظيعة الى شبدتهما 
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عليبا ٠‏ فلماذا لا أعود إلى السفينة وأستولى عليها ؟ أعنجيبى هذا اللفاطر 
فأدرت زورق وضربت البحر مجذاق ضربات قويئة متسجها إلى الستفينة» 
ول تكن مهمى سهلة ققد كانت السفينة فى تلك الآثناء تتقاذفها الأمواج 
نحو الحنوب ؛ بأنا أحاول اللحاق بها حى رأيها وقفت واستدارت على 
نفسها ٠“‏ ورأيتتى تجاهها تحت النافذة المفتوحة ٠.‏ ورأيت المصباح 
لا يزال موقداً فى المقصورة رغ ضححوة النتهار : فقفزت إلى الحبل المتدائى 
مها . وتشيثت به وبدأت أصعد عليه . فسمعت فى تلك اللحظة صوت 
ضرية صيّاء تحت قدى ١‏ فالتفت إلى مصدر الصوت فعلمت أن الستفينة 
وهى تتحرّك قد صدمت الرّورق فقلبته وقذفت به إلى أعماق البحر » 
وهكذا فقدت وسيلبى الوحيدة فى الشرب والتجاة . 
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تسللقت الحبل حبى بلغت حاجز السينة فتشبركت به وقفزت عنه 
إلى سطح المقدامة ء واستويت واقفاً أجيل الطرف فق زواياه كلها » ها 
أحمست بوجود مخلوق حى » وإنّما رأيت الغبار قد افترش السّطح » 
وآثار الأقدام بارزة فيه » ورأيت كذلك بعض الرجاجات الفارغة 
مطروحة هنا وهنا بلا حياة ولا روح . 

وعصفت الربح فجأة فطوت الششراع الذى كان يخى عى بقية 
مشاهد السّفينة ٠‏ فشاهدت على سطح المؤخترة أحد الخارسين ممداداً على 
الأرض مبسرط الذاراعين على شكل صليب ٠‏ تبدو أسنانه من خلال 
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شفتيه المفتوحتين » وشاهدت الثانى مستنداً إلى حاجز السفينة » وقد تدلى 
رأسه إلى صدره : وانبسطت ذراعاه أمامه » وعلت وجهه صقرة الأموات ‏ 

حداقت فيه فعرفته فكان يدعى « هنس » ثم تحرك فجأة وزفر ذفرة 
شديدة تدل" على حور القوى والألم ٠‏ فأخذتى الشفقة عليه » ولكى 
تذكرت أنه كان أحد المتحدثين عند صندوق التماح ففارقتى الشفقة 
والرّحة . 

تقدامت منه قليلا قليلا وقلت له متبكتما : 

١‏ كيض حالك يا سيد هنس" ؟» 

فلم يجب بحرف ١‏ بل نظر إلى" نظرة فاترة » فقد كان أضعف من 
أن تبدو على وجهه أئ علامة من علامات الدآمشة والاستغراب ثم قال 
بصوت خافت : 

و برعة ماء ! . , جرعة ماء ! . . . ١‏ 

فجئته بقدح ماء فشربه متنئداً ٠‏ ثم تركته ونزلت إل مقصورة 
القبطان ء فا وقعت عينى قط على فوضى تحكى الفوضى الى لمسّها فيها : 
فالأمتعة مبعثرة ٠‏ وزجاجات الحمر الفارغة تملا أرضها » والكراسى 
محخطمة . واللخزانات فى جدران الغرفة مهشمة ٠‏ ومحتوياتها منثورة فى 
أطراف الغرفة كأتهم موا قيها عن خريطة الحزيرة ظنا منهم أنها فى 
إحدى ثلك اللحزانات . 
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هبطت من المقصورة إلى القبو » فكان مثلها فوضى واضطاباً » 
فتناولت من أكياس الراد بعفى الثار المجففة والكعلك وقطعة من انين : 
وصعدت بها إلى السّطح . فجلت قرب « هنس » ولكن على أبعد من 
متناول يده وشرعت آكل فى لذأة وغبطة فقلت له : 

هل أنت جريح يا ”هنس” ؟0 ققال : 

--ه لو كان ذلك الطبيب المنحوس هنا لشفاتى سريعاً . . . ولكنى 
سب" الحظ . . . أمنا هذا الوغد ( وأشار إلى الراجل الممداد على الأرض» 
فيمكن أن تعدآه فى مصاف الأموات. . . وأنت من أبن جئت؟ ») فقلت: 

و سجثت لأستول على السفينة يا سيد ”هنس“ فأرجو أن تعدتق 
قبطانها حتى صدور أوامر أخرى 2. 

فنظر إلى" نظرة جافة ول بنبس ببنت شفة ء فاستأنفت حديى 
وقلت : 

535 أريد أولا أن أتخلّص من هذا العللم الأخر وحجمته  ,‏ 

وجريت إلى الساربة وأديت بكرتتها ٠‏ وأنزلت العلم ٠‏ ونزعته من 
حباله : ورميت به فى البحر ثم عدت إلى ٠‏ هنس ؛ وقلت : 

- د ها نحن قد تخللصنا من علم “سلف ر“» . 

فحدجى بنظرة فاحصة لا تخلو من الحيلة وإلدهاء دون أن يرفع 
رأسه المتدلى على صدره وقال : 
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دلا يمكنك يا قبطان 0 أن تستغى عتى إذا أردت أن تقود 
السفينة إلى الشاطئْ وتزل بالحزيرة ء فلنتفاوض إذن ! » فقلت: 

سو حينًا وكرامة إى مستمع لك تكلم ...4 ققال : 

-«جننى بطعام وشراب ٠١‏ وبقطعة قماش أو منديل أضمد به 
جرحى » لأنا أعلمك كيف تقود السفينة . . . » فقلت + 

وحسن . اتفقتا . ولكن لا أريد أن أذهب بالسفينة إلى الميناء 
الذى رست فيه » وإنما أريد أن أقودها إلى الميناء الشمالى » . فال : 

- و اذهب بها حيث شعثء فا كنت لأعترض سبيلاك ...6 

وبعد دقائق ثلاث كانت السفينة تسير إلى شمال الحزيرة يساعدها 
المد على بلوغ هدفنا » وكان غرضى أن أقف ببا قريبآ جد"ً! من الشاطئ 
حبى إذا حان موعد الحزر وتراجعت المياه علها استطعنا النترول إلى ابر . 
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تمكنت من أن أسير بالسفينة إلى الميناء الذى قصدته ٠.‏ وعرفت 
كيف أرسيها دون مرساة معتمداً على إرشاد « هنس » ونصائحه ؛ 
قلما بلغنا المدف . سجاسنا مع نتناول الطعام فى صمت وسكون منتظرين 
موعد الحزر. فالتفت إلى ه هنس » متبسماً تلك الابتسامة التى كانت 
تقلقى وتثير فى نفسى الريب وقال : 

- 0 سيدى القبطان ! إن منظر هذه ابثة مطروحة على السطح 
ليس من شأنه أن يزيئن السفيئة ويزخرفهاء فهلا” رميت بها فى البحر ؟ ! » 
كلت : 
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ولست من القوّة يحيث 0 أل جئة وألق با ف 
البحرء ٠‏ فلم أتعود مثل هذه الأعمال .. لست أرى ما يحول دون بقائها 
هنا ا 

- و يا مبيدى "جم" ١‏ إن هذه السفينة سيئئة التلالع منكودة الحظ » 
فقد قتل من بحارتها عدد كبير» فقلت: 

مه ليرحمهم الله ! » فقال : 

- ديا سيتدى "جم" ! أريد أن أسألك معروفاً فهلتسمح ل به ؟ه 

فقلت : 

0 وما هو؟ سأجيبك إليه إن كان فى مقدورى ! » فقال متردداً : 

هدهل لك أن تنزل غير مأمور إلى القبو وتأتبى بزجاجة خر 
تنفخ ف دوح القوَّة والنشاط ؛ فإنى أشعر بقواى تتلاشى وتضمحل! ٠‏ 

فكرت ف نفسبى أن الرجليبيت لى أمراً من الأمور فتردده فى الطلب 
غير طبيعى . والطلب نفسه إنما هو عذر من الأعذار ليحملنى على أن 
ارشع السفيئة . . . تثرى أىّ فكر جهتمى يراد ٠"‏ ذهنه . .. إنه 
يتجتب النظرإل” ... فلورآه طفل لأدركه أنه يدبّر حيلة” من اليل وأنه 

يلق نحت مظهره اللستضعاك * مر! مستطيراً فتغابيث . وقلت له : 

« طلبك مستجاب يا ميد ”هنس” ولكنك متنتظرق قليلا لأنى 
لا أعرف مكان الحمر ق السفينة ». 
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وورثبت من مجلسى وذهبت إلى السلم المففى إلى المقاصير » ونزلت 
منه بضع درجات . وأخذت أضرب يقد عليه لأرمه أفى نزلت إلى 
آخر السلم . وق الخال نلعت حذاق : وعدت إلى السنطح :وتذارنت 
وراء الفشراع ‏ وأنذت أراقبه من وراء الشسقوق فرأيته قد نحف على يديه 
وركبتيه . وكان الزحف قد آله ونكأ جراح ساقيه فأن” من الألم: ولكنه 
حاول أن يخنق أنينه إلى أن بلغ مجموعة من الحبال . فالتقط من تحتها 


نخنجراً صغيراً ملوثاً بالدام حتى مقبضه. فشخحصه وأمر حداه على يده ثم 
أخفاه بين طَينّات صداره. وعاد زاحفاً إلى مكانه . 

عرفت ما أريد أن أعرف ١‏ فالرجل قادر على الحركة وهو الآن 
مسلئح . ولأن عانى ما عافى لوصول إفى غرضه إنه لاشك قد صمتم على 
اغنيالى. فا هوفاعل بعد ذلك؟ فإما أن ينحف من الشاطئ' إلى معسكر 
أصوابه الذين نصبوا خيامهم حول المستنقع : وإمًا أن يوقد النتار على سطح 
السلفينة فيراها أصدقاؤه فيخنسوا إلى إنقاذه . 

وبيها كنت مستسلماً إلى مثل هذه الأفكار ٠.‏ نزلت مسيعاً إلى 
مقصورة القبطان ولبست فيها حذائ وتناولت منها زجاجة خر: وصعدت 
إلى سطح السغينة فرأيته منطوياً على نفسه جالساً جلسنه الى تركته عليها » 
فناولته تجاجة ا دمر فأخذها مت وكسر عنقها وكرع منها كلينة كبيرة . 


وأحبيت أن أبتعد عنه فذهبتإلىمقدامة السفينة أراقب منها البحر» 
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وأرى أين فحنمن المتزر » ونديتل إلى" وأنا منحن فوق حاجز السّفينة أنى 
أسمع حركة بعيدة ورانى » فاستدرت مسرعاً فإذا «هنس » قد بلغ 
منتصف المافة البى تفصلى عنه واللحنجر مجرد فى يده الى ٠‏ فصاح 
كل هنا صيحة شديدة : كانت صيحى ميعها اللنوف ؛ وكانت 
صبحته خوار ثور هائج ء قتابع سيره إلى" وراء الشراع فوقعت يدى 
على البكرة المنحركة فقذفته مها فأصابته فى صدره وطرحته أرضاً ٠‏ وقبل 
أن ينهض من كبوته كنت أخرجت من جيبى إحدى غد ارق وصؤيتها إليه » 
فلم يحفل بها بل نمض يريد متابعة المجوم» فضغطت على زناد الغدارة 
فلم تنطلق القأديفة لأن ماء البحر كان قد بلل البارود فعنفت نفسى كل 
. التتعنيف على طيشى وإهما 
وكأن مواجهة الخطر قد بعثت فى الحزم والشتجاعة ٠‏ فهتف ى 
هاتف يقول : أتى هذا العجوز الخريح أن يدركك وأنت فى فى خفة 
الطيورء وسطوح السغيئة عريشمة واسعة ؛ فأخذت أقفز من مكان إلى 
مكان ٠‏ وهو يحاول أن يلحق لى حتى رأتتى فى وقت من الأوقات عند 
مقدمةالسفينة وهوقريب متى جد فلم أشعر إلا والسغينة قد مالت ميلا 
شديداً وغاصت مقد متها ف رمال الشناطى؟: فوثبت وثبة هائلة إلى السارية 
وتعلقت يبا . أما غرعى ففقد توازنه وتدحرج إلى البحر + واصطدم 
رأسه بالدفة رهوى بتدحرج نحطّمتهوهوى إلى الماء جنةهامدة . كذلك 
25 


1١١١  2<**5 <<<:‏ 6>66>»>>>>ه>>»» 


تدحرجت جنة زميله عند ميال السفينة فتلقلفتها المياه وذهبت بها إلى 
الأعماق . 

وهكذا أصبحت سيد السفينة بلا منازع » فنزلت من السارية فى 
خفة وتؤْدة» وقفزت منها إلى مكان سلم لم تبلله المياه » وشرعت أذرع 
السطح التاق فخوراً مزهرًا » وأتمثلدهثة العمدة والطبيب والقبتطان 
عندما أهبط عليهم وأقول هم لقد جنتكم وحدى بالسفينة فخذوها . 
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لذن 


انحسرت المباه بفعل ابلتزار عن الشتاطى؟ » فقست بنظرى عمق المام 
أنحيط بمقدامة السفينة فوجدته لايزيد عن مثر » فتزلت أخوضه سحتى 
وصلت إلى الشناطئ . وكانت الشسّمس توشلك أن تغيب » والطواء ببب 
عليلا بارداً يحمل فى طيناته نفحات الأشجار . 

وكنت مشوقاً كل الشرق إلى بلوغ الحصن ولقاء رقا » فحثدت 
الحطى متحدراً من شمال الخزيرة إلى جنوبها » والليل قد اشتدت ظلمته » 
والنتّجوم لاتكاد تبين فى صفحة السهّاء . وبقيث أتعثر وأنبض ٠‏ وأكبو 
فى الحفرء وأغوص ف الأشواك يحتى طلع القمر وأضاء لى السبيل » 
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فاستطعت أن أجد فى السْير إلى الحصن . 

ولاح لى فجأة خلال الأشجار البعيدة نور أحمر يعلو ويتمخفض » 
كأنه لب نار تخمد شيئاً فشيثاً . 

وصلت أخيراً إلى احصن فرأيت واجهته ينيرها ضوء القمر الباعت » 
فى حين كانت الثار تقد وراء جدرانه؛ وترسل إلى الفضاء ذلك الشسعاع 
الآجمر الذى نحته عن بعد . 

دخلته على أطراف أصابعى فدهشت إذ رأيت المدخل لا يحرسه 
أحد » فلو كان «سلقر ٠‏ هو القادم لا وجم» لاصظادم واحدا 
واحداً فى سر وسبولة ٠‏ وازدادت دهشتى لما دخلت الغرفة وسمعت 
غطيط التائمين» فقلت فى تفسى عجباً أبنامون ويتركوا الأبواب مفتوحة 
ولا يوكلوا أحداً بامخراسة ؟ 

ذهبت تا إلى المكان الذى تعوّدت أن أنام فيه » وأنا أفكتر ق 
دهشة القرم عندما يستيفظون ف الصباح ويرون « جم » بينهم » فاصطدمت 
فى طريق بساق ممدودة: فصحا صاحبها وصاح متألماً » فاستيقظ بقيّة 
النوام ٠‏ وتععت صوت « سلقر) يشم ويصيح : 

ومن هنا ؟ » 

فاستدرت على أعقانى هارباً ‏ فاصطدمت بآخراو ووقعت ق حضنه 
فأطبق ذراعيه على" وقال : 
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وهرق قبضبى ). 

وجأر وسار » عندئذ وصاح : 

دهات المغمل يا “ديك” ! » 

فخرج أحدهم وعاد بعد دقائق وف يده مشعل تقد اتثفاداً . فألقيت 
نظرة سريعة حول فعلمت أن رجال العصابة فد استولوا على ا حصن وعى 
ها فيه من أسلحة وزاد ٠‏ ولكتنى لم أجد أثراً لأسير » فترجست غوفاً من 
أن يكونوا قد هلكا جميعا » وأنببى ضميرى على أن لم أكن ببنهم لأموت 
يم 
أجلت طرق فى الحاضرين فإذا هم خمسة لا غير » و وسلثر» 
سادسهم فنظر إلى" وقال : 

-ه مرحي بك يا "جم" 1 » 

م وجه اللخطاب إلى رفاقه وقال : 

- هعودوا إلى الثوم ! إن صديقنا ”جم“ يعذركم ولايريد أن 
تحرموا النثوم من أجله ! » 

قعاد كل إلى فراشه » واستأنف وسلثر ٠‏ حديثه معى فقال : 

وإنك تعجبتى يا ”جم” + فآنت فى ذكى شجاع قدرت فيك 
اللكاء و«الشتجاعة منذ الساعة الأول التى قابلتك فها ... وكم نيت 
أن تنضم” إلينا حتى جاء الوقت الذى سيكرهك على ذلك» فالقبطان حائق 
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عليك أشد” الحنق » والطنبيب يصفك بنكران الخميل » فأنت لا تستطيع 
أن تعود إليهم » فإمًا أن تنخرط فى سيك جماعتى وتنضوى تحت لوائ » 
وإما أن تؤلّف للك حزباً خاصًا تكون أنت فيه الرئيس والأعضاء » . 

فسرنى هذا الكلام سروراً عظيماً فقد أيقنت هنه أن أصدقانى أحياء 
يرزقون » وعاود « سلقر » الحديث فقال : 

ولا نظن ألى أهددك » فأنا يجل لا أحب التبديد وإنما أحب 
الناقشة والمفاوضة» فلك ملء الحرية فى أن تقول لاء وق أن ترفض 
الانظمام إلينا ٠‏ . 

م يخدعنى هذا الكلام المعسول لأنى كنت أعرف ها ينطوى تحته 
من وعيد وخطر ء فسألته بصوت مضطرب : 

: أتنتظر متى رد على دعرتّك ؟ » فقال‎ ٠ 

- ولا تتعجل ف الحواب .. تريث ها شئت ... فصحبتك ممتعةة. 

فجمعت قوائم شجاعتى رقلت : 

ه من حقتى قبل أن أجيب بنعم أولا أن أعلم لماذ أنتم هنا ؟ وأبن 
أصدقائى ؟ ٠‏ فقال وسلقر » فى وداعة : 

و اعلم يا سيدى ”جم أن الطنييب ”ليقزى» قدم إلينا صباح 
أمس وراية بيضاء ف يده وقال : “يا قبطان سلفر ! إنكم ى مركز 
حرج فالسّفينة قد رحلت»© فخرجت إلى الشاطئ وتبيّت صحة كلامه » 
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فالسفينة كانت قد رحلت» ثم قال لى : “لنتفاوض” فتفاوضنا وها نحن 
أولاء هنا » أما هم فقد رحلوا ولا أدرى إلى أين : . فقلت له : 

« أهذا كل ما عندك ؟ » فقال : 

- 0 هذا كل ما يهملك أن تعرفه يا ولدى ٠‏ فقلت : 

ووالآن أعلى” أن أختار ؟ » فقال : 

- د والآن عليك أن تختار » . فقلت : 

و إنى فى سلم العقل فلست عبنونآ ولا أحمق » وإى لأعرف ماذا 
يجب أن أختار وليكن ها يكون . . . لد شاهدت موت كثيرين منذ 
قابلدكم » فا عدت أحفل بالموث ولا أكترث له , . . ولكن على" أن أقول 
لك إنكم جيعا فى موقف حرج جدً! : فقدتم السنفينة » وفقدتم الكثر» 
ونقدتم كثيراً من رجالكم وأخفقتم فى رحلتكم . . . أتريد أن تعيف من 
كان السّبب ف هذا كله ؟ . . . أنا هو السسّبب ! كنت عتبثاً ى برميل 
التفتاح لما سبعنك تتحداث مع ”ديك“ وبع ”هنس“ النائم الآن فى 
أعماق البحر » فلم تنقض ساعة من الزمن حتى أعدت حديثكم حرفا 
حرفاً على أصدقاك . . . أما السفينة فأنا قطعت حبل مرساتها » وأنا 
الذى قتلت رجاها » وأنا الذى قند'نها إلى مكان هيبات أن تعرفره . 
تغلذبت عليكم ف جميع هذه المراحل »فأنت اليوم لا تخيفتى . . . نسنطيع 
أن تقتلنى » وتستطيع أن تتركنى شأنى » فإذا أخليت سبيى وأبقيت على 
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حياتى فسوف أنسى الماضى ٠‏ وسوف أجنيد ى أن أنقذ عنقك من 
المشئقة يوم تمثل أمام اممكمة متهماً بالقرصنة ... فاختر لنفسك 
ما محلو 

توقتق تعن الكلام لأن أنفاسى كادت تنقطع » ولشد ما دهشت 
من جمود هؤلاء الناس الذين يسمعوتى فها تحرك مهم أحد كأنهم نعاج » 
فتابعت حديى وقلت : 

6 “.. . أعتقد أنك خبر من يسمعى » 
فإِذًا قدر لى أن أموت فأرجو أن . تخبر الطبيب” ليقزى”“ ما سمعت 
ورأيت » . فقال «دسلقر » : 

- « سأقوم بما طلبت . . . سأبلغ الطبيب ليقزى» ٠‏ 

وكانت فجته غريبة جددً! » أنثراه بهزأ ى أم تراه أكبر ف الشتجاعة 

والإقدام ؟ وعلى الأثر نض أحد هؤلاء الأوباش وامتل” خنجره وقال وهو 
يسبا ويثم : 

« لينل إذن جزاءه ! » فصاح فيه ٠‏ سلقر » : 

و صه أيها التزير ! أظننت نفك الرئيس هنا ؟ ! لُن شققت 
عصا الطناعة و<اولت أن تعكثر صفو مزلجى لأرسلتك إلى حيث أريلت 
الكثيرين من أمثالك منذ ثلاثين سئة إلى اليوم . . . فا من رجل عارضى 
وبق حينا ررق . أفهمت ؟ . . . أفهمت ؟» 
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فجمد الرّجل ف مكانه كأنه سسُمئر فيه» ولكن دوى فى الغرفة صوت 
رجل آخر يقرل : 

- و لقد طالما تغابينا نحملا خداعك يا ”ملقر" !؛ فقال «سلشر»: 

وأيها السادة أتوافقين على هذا الكلام ؟ ما بالكم ساكتين؟ 1 
أقدتر لى أن أعيش حتى اليوم لأسمع مئل هذا التتطاول على" ؟ ليقدم 
أشجعكر وأنا أريه ما لون بطنه ! » 

فلم يتحرك أحد فأردف وقال : 

- ه انتحبعموق رئيس عليكم فدعى أتصرّف ... هذا الفنى 
يعجبى وهو أفضل من كثيرين منكم » والويل لمن يمسه بسو ! » 

قسرت فى الحاضرين همهمة خرجوا بعدها إلى ساحة المنصن 
يتشاورون فها بيهم » فلما خلا المكان قال لى ٠‏ سلشر ٠‏ : 

- و سأحميك من هزلاء الأوغاد » وستحمينى من المشنقة وتكون لى 
شاهدا عدلا يوم أمثل أمام الحكة . . ٠‏ ف أعلم أن الرّحلة قد أخفقت» 
وأننا مقبلون على أخطار وحوادث جسام . . . ولكن اذا أعطانى الطنبييب 
”ليفزى” الخريطة ؟ ٠‏ 

فبدت على وجهى علامات الاستغراب الصّحبح فعرف أنى خالى 
الذهن من هذا الآمر فال : 

١ -‏ إن وراء ذلك شيئاً ما . إن وراءه غرضا يخفيه الطبيب » 
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فطبيبكم رجل ألغاز وأسرار 6 . 
فسكت ولم أجب ء وأنذت أضرب أخاس؟ بأسداس لأعرف لماذا 
نزل الطتبيب عن خخريطة الحزيرة والكنز إلى هذا الرجل ! ! 


>©>>6>66>>>>666 1١١١  <<<<<5<<<<5<<«ه‎ 


يف 


ل تشاور القوم ى ساحة الحصسن : فقّمت إلى إحدذى فتحات 
الحدار فرأيتهم ملتفتين حول واحد مهم يتحداثون ويتناقشون. ورأبت 
فى يد هذا الذى التفوا حولد خنجرً يلمع فى ضوء القمر الباهت . وأدهشى 
أن أراه حمل ى بده الأشرى كتاباً ٠‏ نما شأن الكتاب عند هؤلاء 
السفاكن 59م نيضرا حميعاً عائدين إلى الغرفة فرجعتإى مكانى وقلت 
ولسلقر »: 

د91 إنهم راجعون إلينا ' ٠‏ فقال : 


س ١‏ ليرجهوا ؟ فلا يزات فى جعبتى حيلة مكلنى منهم 


ل دف فيفل 211211 


وفتح الباب وظل الرجال الخمسة واقفين عند العتبة متساندين 
متلاصقين » حتى دفعوا واحدآ منْهم إلى الأمام» فتقدام مترددا رافعاً يدم 
العنى » مقفلا قبضتها » فصاح فيه و سلقر» : 

- ه تقدم يا عزيزى تقدم فلن كلك ! أعطنى ما فى قبضتك ولق 
أنى لن أؤذيك » فإى رجل يعرف النظام ويتقيد بلوائحه » . 

فشجع هذا الكلام الرجل فأقبل على «ساثر » ووضع فى يده 
ما كان ينطب قبضته عليهء وعاد إلى رفقاته  »‏ 

نظر «سشر » إلى ما وضع فى يده وقال : 

”العلامة الوداء“» ! هذا ما كنت أحسبه ! ولكن أين 
وجدتم الورق ؟ لا شك" أنكم انتزعتموه من الكتاب المقدس الذى 
أخذئاه من مقصورة القبطان ! فن جرؤ على هذا العمل المنكر ؟» 
فقيل له : 

مو”ديك” ! » فقال : 

- إن أرق لحالك يا “ديك وأشفق عليك من سلسلة المصائب 
الى ستبحل عليك . . . لتقد دنست الكتاب المقدا'س وازدريت به بتزعك 
ورقة منه ! » 

فرأيت فى ضوء المشعل الذى بدأ يمخمد أن صفرة اللنوف «الوجل 
قد عصفرت وجه 0 ديك » فأردف و سلثر » وقال 2 
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و .. إنكم تريدون خلعى خلعى ؛ ولكن ليس يمثل هذه السهولة 
يخلع الزّعمم ؛ فأنا رجل أعرف الأنظمة واللوائح . . . لا يمكن أن تخلعوق 
إلا بعد أن توااجهو بالذهم وأرد” عليها واحدة وإحدة ٠‏ . 

فانبرى من الجمع رجل طويل القامة . ولعله كان المرشح لتول 
الزعامة بعد ؛ سلشر » وقال : 

0 هذا ما سنفعله : تهمك يا ”سلقر“ بأنك كنت دائهاً حجر 
عثرة سبيل نجاحنا . مكلنت أعداءنا من الهرب ومخادرة هذا الفح دون 
مقابل » قا الذى حملهم على ذلك ؟ لست أدرى ٠١‏ ولكن لابد أن يكون 
لم منه هدف خى” ء ثم منعتنا من أن نتبعهم . لماذ! ؟ لأنك أردت أن 
تظهر أمامهم فق مظهر السيئد التسريف . وأخيراً تحول بيننا وبين الفتك 
بهذا الفنى فهو واحد من أعدائنا . . .» فقال وسلفر » : 

ه أهذه هى كل الهم يا ”جور ج“ ؟ » ( وكان هذا اسم المتحدث) 
فقال ا جورج 0 : 

.- و أعتقد أنها تكى لخلحك من الزعامة على الأقل !: فقال «سلقر»: 

١ -‏ نسرّعت يا عزيزى ف الطموح إلى العامة » فا أنت أهل ها ١‏ 
وعليك أن تنتظر فرصة أخرى. وأكتى مع ذلك أرد” على الهم م بندآً بنداً , 
اسمع يا عز يزى واسمعوا يا إخحوان : 

تقولون إفى كنت حجر علرة فى سبيل نجاحنا ١‏ ولا إخالكم تدكرون 
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أن الأمور لو سارت على ما دبّرت ورسمت لكنا الآن علن ظهر السفينة 
منتفخى الحروب بالمال والذاهب . 

تقولون اف سحت لاعناتنا بالحرب من هذا الفخ + ولا أظكم نسيتم 
أنكم جنم إلى" تريدون التتسلم  ٠‏ فلما أقبل علينا الطبيب” ليقزى» مفاوضاً 
قبلت مقترحاته فتمكنا من الاستيلاء على كات الراد والطعام ١‏ وقبلنا 
أن يزورنا من حين لانخر يعودنا ويشرف على صعتنا ء ولولاه كانت 
جراحاتكم حتى هذه الساعة عميقة الفور تنز بالدم والألم» . فقاطعه 
١اجورج‏ » قائلا : 

-. 2 وهذا الفنى ؟ لماذا تمنعنا من التتنكيل به ؟ » فقال « سلشر » : 

١‏ ل وكنت تصلح للزعامة لعرفت ,اذا . قدار أن أعداءنا هبط علهم 
العون من أبواب السّاء أو من طبقات الأرض ٠‏ فبأئ ملاح تحارييم - 
هذا الفتى هو سلاحنا . . . إنه رهينة بين أيدينا نقايض عليه بسلامتنا ». 

وفعل كلام ٠‏ سلقر ٠‏ فعله فى نفوص زملائه ٠‏ وأيقن ٠‏ جورج » أنه 
مغلوب على أمره وأن الزعامة قد طارت من يديه ٠‏ فحاول محاولة أخيرة 
فى أن يفم » ملقر » وينتصر عليه فقال : 

- كل هذا حسن . ولكن اذا لم تشأ أن نتعقئب أعداءنا لنعوف 
أبن يختيثون ؟ » 

فضحك ١‏ سلقر ه ضحكة عالية ٠‏ وتنحنح عنة ويسرة كن يريد 
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أن يضرب خصمه الضربة القاضية وقال : 

- و ليختبتوا فى أعماق الححم ! مالنا وم ! لماذا جثنا نحن إلى هنا ؟ 
ولاذا تمردنا على أصماب السفينة ؟ ؛ فقالوا كلهم : 

١ -‏ للعثور على الكنز والانفراد به دونهم !«دفقال: سلقر»: 

- و يدأتم تعقلون . . . إذن خذوا . ٠.‏ » 

ومد" يده إلى جيبه وأخرج منها خخريطة ابلنزيرة والكنز. وهى الخريطة 
الأصلية المصفرة الورق ٠‏ والموقتع عليبا بالصلبان الحمر الى تشير إلى 
موضع الكتز ٠‏ ورزى بها فى وجه زملائه وقال : 

- و من منكم كان يستطيع الحصول على هذا ؟ ! » 

فانكبتوا كلهم على الخر بطة يفحصونها ١‏ وأيقنوا أنها خريطة القبطان 
« فلنت» فن قائل : هذا خطلّه الحميل . ومن قائل : هذه عادته ى 
كتابة الحروف ٠‏ وبن قائل : الكتر فى متناول أيدينا . وكنت أنا أكرم 
دهشة واستغراباً: فالخريطة هى التى عثرت عليها فى صندوق القبطان «بيل» 
فكيف فرط فيها الطبيب ١‏ ليقزى * ونزل عنها إلى هؤلاء اللصوص؟ وعيثاً 
حاولت أن أفهم شيئاً من ذلك اللغز فلم أوفق إلى حل” من الحلول . 

وكأنما عر على « جورج » أن يبزم هذه المزيعة المنكرة ٠‏ فأراد 
أن يتشبتث بآخر أمل من آمال التتصر فقال : 

- «وماذا نفعل بالكنر إذا لم يكن لدينا سفينة ثنقله عليها ؟» 
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فقال «سلقر » معدا : 

إن تزد كلمة أخرى مزّقت وجهك تمزيقاً ! ... كيف ننقله؟ 
قل كيف ننتقله . واكن عقلك أصغر من أن يفكر ويفترح شيئاً مفيداً . 
أنه أضعام السفينة وأنا وجدت الكنزء فن مثا أمجد عملا ؟ كفانى جهدا 
ونصباً ! إنى مستقيل من الزعامة فانتخبوا ها من تشاؤون ! + 

فصاحوا كلهم ى صوت واحد : 

« ”سل ر“ ولا غير ”سلف ر“ ! عاش القبطان “سلقر“ ! عاش 
القبطان ”سلفر” !0 

فابتسم « ملقر » وقال : 

و إفى أنرك عند رغبتكم راضياً . ولكن حذار من معارضتى ء 
أسامع أنت يا ”"جورج" ؟» 

فخجل ؛ جورج ؛ من «وقفه ١‏ والتفت« سلقر ؛ إلى" وألق فى يدى 
الورقة المعهردة وقال : 

-- د هذا للك يا ” 


فأمعنت النظر نى الورقة . فإِذا هى الصحيفة الآخيزة من الكتاب 
المقد'س . توي الوجه الأو منبا على بعض الآبات؛ فى حين كان الوجه 
الثافى أبيض . فقد استخدم الرماد لتسويا. الرجه المطبوع وكتبوا على 
الوجه الأبيض كلمة : جلوع ». 
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-ه الواجب أولا . 


...ثم المتعة والمراح . 


0 
1 
الخ 
0 
راع 
11 


الليل معنا فمّال | 


» ولكن" بيهم زائراً جديداً فى ربعان الصبا » قفى 
الطنبيب : 


فى شير وعافية 


سبلا بالطبيب 
يا سيندى الطنبيب 


فى صباح اليوم الثالى هب القوم لاستقبال | 
؛ على مدشل الحصن فقال : 


”ليزء ىو“ 


. إن مرضاك 


'- وأملا 


آي 


. 


بيب و ليقزى 0 وتلقام 


نذا 


ولقد سرت أن أسمع صوت الطبيس١‏ ليقزى ٠‏ غبر أن الحجل منعى 
من أن أرفع نظرى إليه ء فبدأ يفخص هؤلاء الأبالسة فحصاً دقيقاً ى 
عناية وأمائة كأنه لا يشعر بأن حياته بيمّْم معلقة مميط رفيع » وكان 
يسأهم عن أحواهم ويريد أن يتحفق من أنهم تناولوا الأدوية التى تركها 
لم ثم قال لم : 

- و إنى حريص على شرف المهنة ٠‏ وحريص أيضا على إنقاذكم 
من حى الملاريا التى تعيث فى أجسامكم . . . ؛ واستدار إلى « سلقر» 
رقال : 

دعجباً منك يا ”سلف ر“ وأنت الرجل الذاكى فييم » كيف 
رضيت أن تعسكروا حول المستنقع الموبوم بالحمنيات !0 

ولا فرغ من فحصهم وتقرير ما يلزمهم من أدوية وهم يصغون إليه 
إصغاء التلميذ الصغير فى حضرة المعلم قال : 

« هذا ما كان من شأن اليوم . والآن اسمحوا لى أن أتحداث 
قليلا مع هذا القتى 2 . 

قال ما قال مشيراً إلى" » فانبرى «جورج » من حلقة القوم وهر 
بصيح فى غضب وحتدق : 

سان كلة ) لاتتمح !» 

فزأر «سلشر» زأرة مخيغة وهو يضرب بقبضتيه على أمحد الصناديق وقال: 
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واسكرت !6 

ثم أجال طرفه فى الحاضرين كالأصد اهائج فقال فى لحجة لطيفة : 

-ه سيتدىالطبيب ! كنت أنا أقكر فى هذا لما أعلمه من عطفك 
على هذا الفتى ومودتك إياه . . . إن للك'يا سيدىالطبي بق نفوسنا منزلة 
كريعة . فنحن نتناول أدويتك فى ثقة واطمئنان ؛ وأظتنى رفقت إلى حل 
يرضى الجميع 1١‏ . 

وتابع كلامه موجتهاً إلى" الحطاب وقال : 

«استسمجللك يا ” بم “بأن تتحدث أنت والطبيب ” ليقزى ““ على 
محدة » غير أنك ستعدنى وعد رجل شريف بأن لا تحاول اهرب ٠‏ وإف 
أعرفك مع بيئتك المعدمة الفقيرة» رجلا شريفاً نبيلا إذا وعد وق بوعده  »‏ 

قطعت على نفسى الوعد الذى طلب » فخرجت أنا والطبيب 
« ليعزى » إلى ناحية من الغابة تقم تحت سفح الخصن رافقنا إليها 
« سلقر ؛ ثم عاد فجلس على مرتفع من الأرض قرب الخصن يراقبنا منه 
وبراقب فى الوقث نفسه زملاءه الثائرين المائجين . 

وقبل أن يتركنا » حكى للطبيب ما فعله فى سبيل إنقاذى من قبضة 
زملائه المتوحشين ٠‏ وأنذره بالخطر الذى يحوم حولى وحوله معأ إن أنا 
-حاولت اطرب - 

وم يكد الحو يخلو لى وللطنبيب « ليقزى ٠»‏ سحتى بادرنى هذا قائلا 
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بلهجة كلها أسف وكابة : 

-ه كيف طاوعك قلبك يا ” جم “ أن #بجرنا وتثير فى قلوبنا الفلق 
والإشفاق عليك ؟ أليس من ابحين والحبانة أن تغتم فرصة رض القبطان 
لتهرب منا ؟» 

أجهشت بالبكاء لدى سماعى هذا العتاب الألم فقلت له : 

-« رفقا لى يا سيتدى الطنييب ١‏ فقد وبتّخت نف توبيخاً قاسياً » 
ولولا وجود ” سلشر “ هنا لكنت الآن فى عر.داد الأموات . . . إن الموت 
لا يرهبى وإنما التتعذيب هو الذى يمخيننى وترتعد منة فرائصى ٠‏ . 

فعاد الطنبيب إلى لحجته الأنيسة الوديعة وقال : 

-., إن قلى ليرتجف فرك عليك : فتعال مهرب من وجوه هؤلاء 
الشتياطين  »‏ فقلت له + 

: لقد سمعتنى أقطع العهد على نفسى بالترجوع إلييم ! » فقال‎ ١ 

:أجل ! أجل ! لقد سمعتك ٠‏ وإنى أتحمل عنك وزْر هذا 
الإخلاف . فقلى لا يطاوعنى أن أتركك بين هؤلاء الفحوش! ٠‏ فقلت : 

0 كنت أنث يا سيتدى الطبيب مكاى . أو كان العمدة أو 
القبطان للا نكث واحد منكم وعدا يقطعه على نفسه . . . سأق بوعدى 
سأبق بينم ١‏ ولكن إذا شرعوا بعذبوتى أذأدلم على موضع السفينة ؟ » 

فغر العابيب فاه مدهوشاً لما ذكرت له السفينة . فقصصت عليه 
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قصتّى : رأخبرته عن عخبأ الستفينة » فكان يستمع إلى" فى صمت وذهول 
حتى إذا انتبيت من حديى انتفض قائلا : 

و يلحك الأقدار ! لقد أنقذتنا يا ” جي كل مرة تعرضنا 
فيها للأخطار . عن نف مكتوق الأيدى إذ نراك اليوم على شفير 
اخلاك ؟ فأنت كشفت عن المؤامرة . وأنت عثرت على” بن جن “ وأنت 
استوليت على السفينة . 

ثم نادى , ساقر » فخف إليه قفزاً فقال له : 

-- « نصيحتى لك يا ”سلشر“ أن لا تتعجّل فى البحث عن الكنز ! » 
فقال وسلثر 2 : 

و إن حيانى وحياة هذا الننى مرهرزة بالعثور على الكنز 
ولكن أستحلفك يا سيتدى الطتبيب بكلعز يز عليك لنتخبرتى لماذا تركتم 
الحصن ولاذا أعطيتى الخريطة ؟ » فقال الطريب : 

« إنه مر لا أملك الإفشاء به وإلا كنت أفضيت إليك با تطلب » 
غير أى أستطيع أن أعدك بشبىء واحد وهو أننا إذا نعرجنا كلانا سالمين 
من هذا الوكر وكر الذئاب . فسأجتهد فى إتقاذك دون أن أأوّث سمعتى 
بالظنون والريب » . 

فتألق وجه « مسلفر ٠‏ بسشراً وارتياحاء ونبض الطحبيب فود عبى وود عه 
بعد أن أوصاه ى خيراً , 
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بقيت هنيرة مع »سلقر 2 فأئتى على" الثناء المستطاب ٠١‏ ووصففى 
بالرجولة والمروءة ٠‏ فقد فهم من إشارات الطلبيب ١‏ ليقزى » وحركات 
شفتيه أنه كان يغرينى بالفرار ١‏ وأنى امتنعت على إغرائه . وعد" ذلك منى 
فضيلة أنقذت بها حياته كا أنقذ هو حيائى . ونتلص من حديثه هذا إلى 
أننا يحب أن تتحد اتحاداً وثيقاً تغلب على الخطر الذى يرفرف فوقنا ‏ 
وبيها كان يغمرن ثناء” ونصائح » دعانا أحدهم إلى تناول الطشعام فلبينا 
النتداء » وأخذنا مكانتا من القوم قرب نار موقدة يشوون عليها اللحم » 
ويتماذفون قطعه فيزدردومها ازدراد الوحوش ٠‏ 
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أمسك «سلقر ٠‏ بقطعة من اللحم وبدأ يقضماها والدهن يسيل منها 
على ذقنه وثيابه» ثم قال وهو لا يى يلض" ويقغم ويبلع : 

١‏ أما الرّهيتة فإنى أخشى أن تفلت من أيديناء لذلك قرّرت 
أن أربط الفتى بحبل أمسك بطرفه عندما نذهب إلى البحث عن الكنز 
فيجب علينا أن نحافظ عليه فهو أتن لدينا من الذحب إذا تعرضنا يوماً 
للطتوارئ . . . كلاى مقهوم . . . ويوم نعثر على الكنز وعلى السغيئة 
وبمخر بها عتباب الماء سنعطيه نصيبه من الغنيمة » ونشكره على ظرقه 
وأدبه ٠‏ . 

فا اعترض أحد على هذا الكلام؛ فقد كانوا مشغولين بالأكل أولا 
ثم بالتتفكير ف الكنز . ولم تفتنى خخطّة «سلقر » وغرضه ٠‏ ولكى رأيته 
يحازف مجازفة كبيرة ٠‏ فعند أول تصادم بينه وبين زملائه فأنا وهو هالكان 
لا محالة . 

كنت أفكر فى أصحانى وفيا يكتنفهم من ألغاز » فلماذا هجروا 
الحصن ؟ راذا تزلوا عن الخريطة ؟ ولاذا نصح الطحبيب ٠‏ ليقزى ؛ سلتارسى 
سلقر ٠‏ بأن لا يتعجل ف البحث عن الكنز ؟ كل هذه الأسئلة كانت 
تدور ق بخاطرى فنزيئق خحماية وضلالا ٠‏ فلا عجب إذن إذا تناولت 
طعاى بيد مضطربة ونفس حزينة » ولا عجب أيضاً إذا كان قبى 
يخفق خفقانآً شديدا عندما مشيت بعد الطعام مع هؤلاء امهربين الذين 
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جدوا يبحئون عن الكتر ‏ 

فلو رآنا أحد ونحن نسير إلى هدفنا لدهش واستغرب من منظرنا » 
كنا كلنا فى ثياب بعارة مشحونة بالبقع والقذارة » وكانوا كلهم ما عداى 
مسلحين بل غارقين ف السلاح : كان «ملقر » تحمل ى كل كتف 
بندقيئة وقد شك" فى مدزامه خنجره الطلويل العريض ٠»‏ ووضع غداآرة فى 
كل جيب من جيوبه ٠‏ وكنت أنا أتبعه مر بوط الوسط بحبل ينتهى طرفه 
فى يد «سلشر» . وكان الباقون من الرّكب مسلتحين أبضا بالبنادق 
والحناجر : وبالفؤوس والمعاول . وكان مهم من ببحمل كذلك أكياس 
الطتعام . 

هبطنا كلّنا إلى الساحل بحيث كان القاربان » فركيناهما وانقسمنا 
فيهما إلى قسمين » وسرنا بهما فى محاذاة الشاطئ حتى وصلنا إلى سفح 
الل المسمى « المنظر البعيد » فترجئلنا وبدأنا نصعد ف التثل” . ولم تكد 
نقترب من قمته حتى سمعنا أحد الرتجال ء وكان يسير بعيدا منّا إلى 
الشمال ٠‏ يصيح صيحات الفزع والرعب ٠»‏ ويستغيث برفاقه . فهترعنا 
كلنا إليه ؛ ووجدنا عند جذع شجرة عالية جد" هيكل إنسان ممدداً على 
الأرض لم ببق منه إلا العظام وبعض الأسمال » فرحنا جميعا واستولى 
على قلوبنا ثىء من الفسرّق » وبعد أن ثاب القوم إلى رشدهم وشجاعتهم 
قال أحدمم : 
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ولا بد أنه أحد ضحايا القبطان”فلنت” ألم يكونوا ستة لما تزك 
إلى هذه ابلتزيرة وبأ الكنز وعاد إلى سفينته بعد أن قتلهم جميعاً ؟ ٠‏ 

سمع وسلشر» هذا الكلام وكان ينبش بعكازه حول الميكل 
العظمى فقال : 

- ولا أظن” . . . فالقبطان ” فلنت "لم يكن من أولئك الرجال 
الذين يسرقون ضحاياهم . . . انظروا ! ليس حول القتبل أينة قطعة من 
الثقود ولا أى سلاح من الأسلحة . أين ختجره ؟ أين غدّارته 019 

فجفل القوم من هذا الاستنتاج » رقداروا أن الحزيرة مرتع للأرواح 
الحبيثة التى تقئل الناس وتسرقهم » واستمروا يضع دقائق فى تردد وحيرة 
حتى أهاب ببم و سلقر ٠‏ فاستأنفوا السسير على هدى الخريطة والبرصلة » 
فوصلوا بعد قليل إلى قمة الحضبة . 

ومنذ أن وقعت أنظار هؤلاء الأوباش على الميكل العظمى خفتت 
أصواتهم حتى أشبيت الهمس » وأصبحوا لا يسيرون إلا وهم متقاربون 
متساندون , وما كادوا يبلغون القمة محتى معحوا صوتا نخافتاً مضبطرباً ينبعث 
من الغابة الممتدة أمامنا وينشد الأنشودة المعروفة : 

و كانوا عدا من بحارة 

جلسوا من فوق التنابوت . . . 

هاها ! هاها ! هاها ! هاها ! » 
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فا رأيت فى حيائى أحد؟ تضطرب أوصاله خوفآً ورعباً مئل اضطراب 
هؤلاء اللصوص ف تلك اللحظة : فقد اصفرات وجوههم وواع مهم إل 
الأرض من" وقع » وتشبّث الباقون بعضهم ببعض » وصاح « جورج » 
وهو مستلق إلى الأرض : 

و إنه ” فلنت “ . . . يا للداهية ! ٠‏ 

وتحامل ٠‏ سلقر » عل نفسه ٠‏ وأهاب بشجاعته ٠‏ فقال هم بكلمات 
متقطعة : 

- دلا تخافوا . . . تابعوا السثير . . . إن المنشد رجل من حلم ودم 
يريد أن يحاكى اتحمام . لا تخافوا . 

فبدأت الشتجاعة تعود إلى قلوب سامعيه » غير أن الصوت انبعث 
ثانية من قلب الغابة ورد'دت صداه هضبة « امنظر اابعيد؛ ٠‏ فلم بنشد 
فى هذه المرة الأنشودة المعهودة بل نادى قائلا بصرت خحافت : 

-: قليلا من الماء يا ” درلى “ ... أسرع ... قليلا من الماء 
يا“ درى"0. 

مسّت هذه الحمل قلوب رجال العصابة فائتفضوا انتفاض من مس” 
تيناراً كه ربينًا ء فبقوا عالقين بالأرض وعيونهم جاحظة تكاد تخرج من 
محاجرها . وبعد هلى"ة طويلة من انقطاع الصوت قال أحدم ' 

والاشك فق وجود الأرواح هنا ! هيا بنا ؛ . وقال «جورج » : 
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- « إن هذه الكلمات النى سمعناها هى الكلمات التى رد دها القبطان 
”فلنت “ قبيل وفاته ٠‏ . 

وكان «ساثر » غير مقتنع بوجود الأرواح ٠١‏ ولكبّه كان يغالب 
نفسه فقد سمعت اصطكاكء أسئانه إلى أن قال فى شجاعة ظاهرة : 

وما من أسجد فى هذه ابلزيرة سمع ب ” دربى” ما عدانا » 
فاسمعوا يا إخوان : لقد جئت أيحث عن الكنز ولن أحيدعًا جكت من 
أجله . . . لم أخف قط من ” فلنت “ وهو حي أفأخاف منه وهوميت ؟ 
إن على مقربة منا كتزاً يقدار بسبعمئة ألف ديئار . فهل هناك شجاع 
يدير ظهره إلى هذا الكتز ولا يكترث له بسبب بحار يدعى ” فلنت ” قد 
شبع مون وفناء ؟ « 

فلم يحرك هذا الكلام من زملائه ساكنآ فقال « جورج » : 

و لا تعاند الأرواح يا ” سلشر ‏ !»فقال«سلفر»: 

- قد يكون هناك روح من الأرواح . . . ألم معكم يبذا . :. 
ولكن هناك شىء مهم غامض فمّد كان لاصوت الذى سمعناه صدى رن" 
فى أطراف الحضبة » وما عرفنا قط أن للروح ظلاة أو صدى . . . كل 
هذا أمر غير طبيعن ١‏ . 

وكأن” هذا الاستنتاج قد نزلعلى القوم يرد وملام فتنفسوا الصُعداء 
وهب « جورج » يقول : 
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-ولا شكايا ” ساشر“ أنك صاحب دماغ مفكثر . . . هيا 
يا إخوان نتابع السير ونجتاز هذا الحسر الممدود أمامنا لنصل إلى غايتنا 
ونبتعد عن هذا المكان الذى تسكته الأرواح . . . ظننا أنه صوت 
” فلنت “ فتولأنا الرّعب. . . والآن وأنا أفكر تفكيراً هادثا ألجزم لم يأن 
الصّوت ليس صوت ” فلنت “ فأنا أعرف جيئّداً صوت ” فلنت “.2 . 
وهذا الصوت الذى أخافنا ليس غريباً عبى فقد كنت سمعته من قبل ٠.‏ 
إنه يشبه صوت . . . » فقاطعه ؛ سلقر ؛ قائلا وهو ينُبرق ويرعد : 

“بن جن” ! «فقال ه جورج 0 : 

هو بعينه صوت” بن جن" » فقال « ديك » : 

-.» المسألة والحدة . . . فلا ” فلنت “ ولا ” بن جن “ هنا الحم 
ودمآ الل 

فهزأوا حيعا به لأنهم ما كانوا يحسبون حساباً « لبن جن ؛ ولو روح 
من الأرواح : وهكذا دب فيهم النتشاط » واختلجت الحماسة ٠‏ وعادوا 
يتناقشون ويتحدثون + ثم رفعوا معاولم وفؤوسهم واستأتفوا التتصعيد فى 
الطريق المرسوم ١‏ تقودهم إلى غايتهم الرّغة فى الوقوع على الكنز الد فين . 

وصلنا إلى ممبأ الكتر ٠‏ فركض المتقدمرن مثا والفؤوس والمعاول ىق 
أيديهم مستعداين أن يبورا بها على الأرض ليكشفوا عن المدخل ع 
فرأيناهم قد توقفوا فجآة وصاحوا صيحة منكرة ٠‏ فخف إليهم «سائر » 
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وهر يقرع الأرض بعكتازه. ويقفز قفزات الجانين . فوقفنا أنا وهو بعد 
الحظات ذاهلين مبروتين . 

شاهدنا أمامنا «حفرة كبيرة ليست قريبة العهد فالعشب كان قد 
نبت فى قعرها وجوانبها ٠‏ ورأينا فير؛ مقبض معول وألواحاً مبعثرة من ألواح 
صناديق الشتحن » وقرأنا على ألحد تلك الألواح اسم سفينة ” فلنت © 


مكتوباً بالحديد ا محمى ‏ 
ومعبى ذلك أن ابأ كان قد طرقه رواد قبلنا وانتزعرا منه الكتر 
المدفول فيه . 
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ه” 


كانت خيبة آمل لبس من السبل وصفها » وكانت ضربة قاضية 
أطاحت بالأمال والأحلام: فلابد لمن يتلقى مثل تلك الضربة أن يظل” 
مدأة مترنّحا لا يقوى على الوتوف على قدميه . وهكذا كان القوم . . 

غير أن «سلقر » لم يكن من طينة أولئتك الأغرار فاستعاد رشده 
وصوايه فق الخال . وقدار الأمور تقديراً صميحء ور إلى" بغدّارة ذات 
طلقين ء وأشار إلى" بعينيه أن الحقنى» فرأيته قد أعمل عكتازه فى الأرض 
ومشى هادثاً مطمكئنا وأنا أتبعه . ودار »حول رابية حتى وصلنا إلى أعلاها 
وبيننا وبين جماعته هوة عميقة . فشملى بنظرة كلها عطف وحنان » 
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وفك" وثاقى وقال لى : د كن على حذر » فقلت له مداعباً : 

--غيرت مرة أخرى محسكرك ٠‏ فلم يحبنى بشىء فقد تعالت 
أصوات رفقائه فى تلك الثانية تلعنه وتتشتمه ٠‏ فإنهم نزلوا إلى الحفرة ونبشوا 
فيها فعثر أحده على قطعة ذهبية واأحدة فصاح فيه ه جورج ١‏ : 

وانظر يا ” سلقر “ ماذا لقينا . إنها قطمة ذهبية أيها اللص. 
المنافق . . . أهذه هى السبعمئة ألف دينار ؟ أجبى يا رجل المفاوضات 
بل يا رجل الكذب والتفاقٌ ! . . . » فقال له , سلقر » متيكماً : 

! » استمروا فى النبش فلعلكم تحثرون على "كلية من البطاطس‎ ١ 

فقال « جورج ؛ مغيظاً ممنقاً : 

-« أتسمعون أيها الرافائق ماذا يقول ؟ .. . إنه يتمتى لنا أن فعير 
على بطاطس . . . قلت لكي إن هذا الرجل داع غدار . كان يعرف 
الحقيقة منذ زمن طويل وكتمها عننا . . . انظروا إليه تجدوا ذلك مكتوبآ 
على جبينه . . . » فقال «سلر ٠‏ : 

-: أتحدنك يا ” جورج “ نفسك بالزعامة مرّة أخرى ؟ قلت لك 
إنلك أبله ب و تكون قبطانآً ولو على جماعة من البلله 
الأغبياء . 

ع «جورج » بلا ريب هى الرّاجحة ٠‏ فخرج الحرمون 
الخمسة من الحفرة» م أن رأبتهم يشجهون غير الوجهة البى سلكناها 
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للوصول إلى قمئة الرابية » فأراد و جورج ء أن يؤثثر فى رفقائه فقال : 

و أيها الرفاق ! إنهم رجلان » أحدهما مقطوع الساق طوح بنا 
فى هذا المأزق » والكنانى هذا الغلام الذى أوّد أن أشرب من دمه » . 

ورفع يده يريد أن يردينا بشىء ء فانطلفت ف تلك اللحظة من الغابة 
المجاورة ثلاث طلقات : طق . طق . طق . وقع «جورج ؛ على أثرها 
فى الحفرة » سقط وراءه زميل له كان واقفاً إلى جواره ‏ أمنا الثثلاثة الآخدرون 
فقد أطلقوا سيقانهم للرياح » وهربرا لا بلوون على شى ء . 

لم يكد وسلثر » برى «جورج »؛ رافعا يده بحتى أفرغ فى صدره 
بأسرع من ترداد الطرف رصاص غدارته» وفعل فعله الطبيب « ليقزى » 
والخادم «جراى ٠‏ و ١‏ بن جن » وكانوا كامنين فى الغابة المجاورة » 
فبرزوا منْبا بعد إطلاق النار وسمعنا الطنّبيب يصيح فينا : 

- ه هيا ندركهم وعنعهم من ركرب القاربين . . . ؛ 

فجرينا جميعاً إلى الشاطئ ومعنا « سلشر » بعكازه العجيب حتى إذا 
كنا فق أحد المرتفعات قال و سلقر ٠‏ : 

ولا فائدة من اباترى يا حضرة الطتبيب فالطاربون قد سلكوا طريقاً 
أخرى» انظر إليهم إنهم هناك؛ فإن شاؤوا! أن يستقلرا القاربين فلا مندوحة 
لم من المرور بنا » . 

فجلسنا نسريح قليلا » وأخذ «سلقر » يمسح العرق المقصيب من 
ه<<<< <<<2525<<<<5 ١44‏ 66>646>4>6©6ه4ههييه 


جبينه وهو يقول : 

-. و أشكرك يا سيدى الطلبيب فقد جثت فق الوقت المناسب لتنقذنى 
وتنقد ” جم ” .. . أهذا أنت يا ” بن جن “ ؟ كيف حالك ؟» 
فال « بن جن » + 

- و بخير يا ” سلفر“ ! » 

وبعد أن استرحنا نوجتهنا إلى الشساطئ لنستقل القاربين» فقص علينا 
الطبيب ق أثناء الطريق قصة عجيبة كان « بن جن » بطلها الأوحد من 
البداية إلى النباية وهذا ملخصها : 

كان «دبن جن ؛ فى أثناء طوافه بالحزيرة قد عثر على الميكل 
العظمى فسرقٌ ما حوت جيوب صاسبه » وكان قد كشف أيضاً عن 
عأ الكنر فنبشه » وكانت قبضة المعول المتروكة فى الحفرة هى قبضة 
معوله » فاستولى على الكنز ونقله إلى مكان آتحر من الخزيرة على دفعات 
متتالية قبل أن ترسو السفينة 9 إسبانيولا » فى الميناء الذى رست فيه بنحو 
شبرين ؛ فلما قابله الطبيب بعد المعركة » وعرف منه كل هذه الأمور » 
ورأى أن السفينة قد رحلت ذهب إلى « سساثر » رأعطاه الخريطة 
إذلم يعد لها أى نفع كان» ونزل له عن "كينات المؤن والرّاد لأن عمبأ ٠‏ بن 
جن » كان مملوءاً باللحم المقداد كنا نزل له أيضاً عن الحصن لأنه اختار 
مكاناً قريباً من الكنز ليسور عليه . 
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وفى صباح اليوم الذى رآثى فيه رهيئة أولئك اللصوص ٠‏ أدرك أن 
الددائرة ستدور على" عندما يكشفون عنبأ الكتز ويجدوله خاليآ خارياء 
فترك العمدة إلى جانب القبطان المريض » وطار إلى ٠‏ بن جن 4 يطلب 
منه أن يكون قريباً من حفرة الكنز حتى يجىء إليه هو ١‏ وجراى ؛ فكان 
ما كان . 
وكنا قد وصلنا إلى القاربين عتدما انتبى الطبيب من رواية القصة » 
فأغرق أحدهما وركبنا الآخر واتجهنا جميعاً إلىميناء الشناطئ الشتمالى الذى 
كنت تركت فيه الستفيئة» وعرتجنا فى طريقنا على كهف « بن اجن » 
فرأينا عند الباب شبحاً مستنداً ملى بندقية فكان العمدة» فلوحنا له عنديل 
أبيضى » وملأنا الحو هنتاف اشترك معنا فيه « سلقر » اشترا كا فعالا حنجرته 
القوية » وتابعنا التتجديف حبى بلغنا الميناء فرأينا السفيئة قد اقتلعها المد 
من مكانها » فلو كانت الرياح قد هبت هبوباً شديداً لطيحت بها ى 
عرض البحر غ فصعدنا فيها . وأصلحنا من أشرعتها ': وصنعنا مرساة 
جديدة طرحناها فى البحر ١‏ وتركنا ‏ جراى »© فى السفينة للحراسة » 
وعدنا إلى العمدة فخف إلى استقبالنا » ولم يعاتينى على فرارى ٠‏ ولككنه 
احمر وجهه عند رؤيته « سلشر » ينحى ويؤدى له التتخيّة فقال له : 
: إنك يا سيد ” سلشر “ أفناك أفّاق . طلبوا إلى أن لا أغلظ للك 
القوبٍ وسأكون عند طلهم ٠‏ ولكن الأرواح الى أزمقنها ستتكفل 
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يشنقك » . ففال «سلقر » فى أدب وإجلال : 

ه شكراً لك يا سيتدى العمدة » . 

ودخلنا بعد ذلك إلى كهف «١‏ بن جن » فإذا هو كهف واسع » 
تنحدر من شقوق صخوره عين ماء صاف . وكان هناك نار متقئّدة جلس 
القبطان إلى جانها . وى زاوية من زوايا ذلك الكهف رأيت 1 كاماً من 
السبائك الذهبية والتقود ٠.‏ كان ذلك هو كنز القبطان ٠‏ فلنت » الذى 
جئنا نبحث عنه ١‏ والله يعلم كم من نفوس بريئة ذهبت ضحية ذلك 
الكتز ركم من لصوص وأوغاد لطذوا أيدييم بدماء الضحايا فى سبيل 
جع تلك الأأكام من الذهب ! 

وحانت منه التفاتة إلى ؛ ملقر ١‏ فقال : 

» أنت هنا ؟ ما الذى جاء بك ؟ ؛ فال ه سلقر » : 

وعدت با سيدى القبطان أضطلع بمنصى 0 


>6>>.6>©6>6©666>>>6> ١ 7 


6 
م 
/ 


55 


شرعنا فى صباح اليوم التالى ننقل الكثر إلى السفبنة» وتطلتب ذلك منا 
جهدا راذآ ققد كان يجب نقله ألا إلى القاربين ثم إلى الستغيئة فى سحراسة 
قريّة من الكهف إلى السفيثة» فقمنا بنقله على دفعات وف أيام متوالية » 
وم تقع أنظارنا فى أثناء لتقل على الثثلاثة الهاربين فلعلهم سثموا القتل 
والقتال . 

ولكم طاب لى أن أعبث وألعب بمحتويات الكتز من تقود منوعة 
معتلفة الأشكال والأجناس والأنحجام » كتلك التى كنت شاهدتها ى 
صندوق القبطان ٠‏ بيل 4 نزيلنا بالفندق » ولكن كنر القبطان « فلنت 6 
١١١  <52<<<<5«<<<««‏ 4©>>>>>>©>>64>©4>>)> 


كان أكبر وأضحم . ففضلا عن السبائك الذهبيئة كان فيه قطع نقرد 
إنجليزية وفرنسية وإسبانية علييا صور جميع ماوك أوربا فى امثة السئة 
الأخيرة ٠‏ وكان فيه آيضاً قطع نقود شرقية مزدانة بالرسوم وبالخطوط 
الشسبيبة ببيت العنكبوت فنها المستدير : وينها المريم : وينها المثقوب ق 
الوسط ١‏ وعلى اخملة كان ذلك الكثر مجموعة عجيبة رائعة . 

وى مساء اليوم البّالث » كنت أنا والطنبيب « ليقزى » نتتره على رأس 
رابية تشرف على البحر فحمل إلينا الحواء صدى صوت بعيد أقرب إلى 
الصسراخ منه إلى الخناء: ثم اتقطم الصندى فقال لى الطبيب + 

- ف إنها أصوات البحارة الثلاثة اخاربين » . 

وكان هذا آخر العهد ببمء غير أنه للا سارت بنا السفينة رأيناهم قد 
خفن إلى الشاطئ' يتوسلون إلينا أن تأخذهم معنا قلم فر من الحكمة أن 
نجييهم إلى توسلهم خشية تمردهم وعصيائهم» وهَينّم لم يتمردوا فحبل 
المغنقة ق انتظارهم » فليس من الرأفة بهم أن ننقذه من الخزيرة لتسلمهم 
إلى التلاد فحاولنا أن نفهمهم عن بعد أننا تركتا لم كثيراً من البارود 
والأسلحة » وكيات كبيرة من الزاد والطتعام . 

ثم نهضنا بعد ذلك نل الننظرات الأخيرة على ابهزيرة » ى حين 
كانت السفيئة تخب بنا خبنا حديئاً . فا هى إلا دقائق حتى توارت 
الحزيرة عن الأنظار وتوارت وراء بساط البحر الأزرق . 
ج<<<<<< <<< << ١1١‏ ههه 


وعند الغروب ٠‏ وصلنا إلى أحد مواق المكسيك المزدحة بالمراكب 
والسقن . فطرحنا المرساةوصعد إلينا كثير من زنوج المكسيلك وهنودها 
يبيعون الحضر والفواكه ١‏ ففرحنا بلقاء هذه الوجوه الأنيسة . وسرنا فى 
المساء أن ثرى المدينة تتألق تحت ستار من الأنوار بعد تلك الأيّام المظلمة 
الدامية الى قضيناها فى الحزيرة ‏ 

وطاب للعمدة وللطبيب أن يقضسيا السّبرة فى المدينة فاصطحباى 
معهماء ولم نعد إلى السفينة إلا عتد طلوع الفجر ٠‏ فاستقيلنا : بن جن » 
على رأس السلم فهاء وبعد مقدامات طويلة أخبرنا أن و ملغر » قد فر 
على ظهر سفينة أقلعت من الميناء منذ ساعات - وأنه هو قد ساعده على 
الفرار أينقذنا من هذا الرجل الشرير الأنم المقطوع الساق . 

وما زلنا ى سفر ها ممنع حى وصلنا إلى ميتاء « برستول » فتقاسمنا 
الكتر » وتص راف كل” بنصيبه حسها شاء واشتهى . 
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